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عون الخالق في تَحْقيقٍ مَسْأَلَةِ وَقتِ المْجْر الصّادِق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على مجه واقتفى أثر سنته وعمل بهداه إلى يوم الدين يوم نلقاه؛ أما بعد: 

فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الِْمَامُ 
صَامِنٌ ونودن مُؤْمَنٌ الهم ارش الْأَيِمَةَ وَاغْفِرْلِلْمُوَدِنَ)). 

ومعنى (الإمام ضامن) أي يحفظ ويرعى صلاة المأمومين على أحسن 
وجه» ويتكفل عنهم ما يحصل في الصلاة من إساءة؛ يوضح ذلك ما أخرجه ابن 
ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((الإمام ضامن؛ فإن أحسن فله ولهمء وإن أساء فعليه ولا عليهم)). 

ومعنى (والمؤدّن مؤتمن) أي أمين على مواقيت الصلاة والصيام؛ لأنَّ 
الناس يعتمدون عليه في ذلك ويطمئنون ويثقون به. 

ولما كانت الإمامة في الصلاة تحتاج إلى علم بكيفية صلاة النبي صل الله 
عليه وسلم لذا دعا لهم بالرشد الذي هو إصابة الحق» بينا لما كان حال المؤذن لا 
ينجو من قصور غير متعمّد إما في تقديم الوقت أو في تأخيره لذا دعا هم 
بالمغفرة؛ فالواجب على الإمام أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة ويحرص على العمل به على قدر ما يستطيع» كما أنَّ الواجب على المؤذن 
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أن يعرف العلامات التي يدخل فيها وقت الصلوات الخمس بالإضافة إلى تعلم 
صيغة الأذان الشرعي. 

واليوم كا أن كثيراً من الناس قد تقدّموا إلى الإمامة في الصلاة وهم لا 
يعرفون صفتها الشرعية وإنما يصلونها على ما اعتادوا عليه مع الأخطاء التي قد 
تبطل بها الصلاة أو قد تنقصء فكذلك كثير من المؤذنين قد تقدّموا إلى الأذان 
وهم لا يعرفون علامات دخول الوقت بل يعتمدون على ورقةٍ خصّصت 
اتک الصا لكل هرا نز ولك اا بل العدة ماتا اء وهل 
المواقيت تصدر من هيئة أو لجنة رسمية موكلة بذلك. 

وء ادن ل بكمدرن رة مواقيتك الضلاة غلل النظر إل 
الأوصاف التي ذأكرت في الأحاديث الصحيحة مع ابم مؤتمنون؛ ولهذا نراهم 
ف عض الصنلوات يو رن إما قبل لوقت وإما بعد الواقك» ولعل ار ذلك عل 
الذين يصلُون في المساجد لا يظهر» ولكنّه ظاهر على مَنْ يُصل في بيته من أهل 
الأعذار. 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى [الشرح الممتع ٠١-78 4 /١‏ ]: 
((والعلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة» لي بزوال 
السَّمسء والعصر بصيرورة ظل كَل شيءٍ مثله بعد فيء الرّوال» والمغرب بغروب 
امس والعشاء بمب افق الجر والقهر تطلوع الجر الان وه 
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العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيّة؛ لعدم الاعتناء بها عند كثير من 
التاس» وأصبح النّاس يعتمدون على التقاويم والسّاعات!!. 

ولكن هذه التقاويم تختلف؛ فأحياناً يكون بين الواحد والآخر إلى ست 
دقائق» رها لسك هة ولاس إلى آذان الجر و آذان الو ت ا ا 
الصّيامء مع أن كلّ الأوقات يجب فيها التّحري. 

فإذا اختلف تقويمان وكل منهما صادرٌ عن أهل وعالم بالوقت؛ فإننا عدم 
المتأخر في كل الأوقاكه ن الأصل عدم دخول الوقت» مع أن كلا من 
التقويمين صادر عن أهل» وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا فقالوا: لو 
قال لرَجُلين ارْقَبًا لي الفجرء فقال أحدهما: طلع الفجرٌء وقال الثاني: لم يطلع؛ 
فتأخذ بالقول الثنيء فله أن يأكل ويشرب حتى يتّفقا بأن يقول الثاني: طلع 
اوا ص الخد ناح عن العتريميق» آنا إذا كان ال 
صادراً عن أعلم أو أوثق فإنّه يقدّم)). 

ولهذا كان لا بد من معرفة علامات دخول وخروج وقت الصلاة كا كان 
سلفنا يعرفهاء ولا ينبغي أن يعتمد المؤذن على هذه التقاويم التي أحدثت في 
عصرنا هذا؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [المجموع 4/ ١5‏ 7]: ((قد بيّنا أن 
شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير المسلمين أصلاً 
وإِنْ كان طريقاً صحيحاًء بل طرق ال حبر والمقابلة فيها تطويل يغنى الله عنه بغيره 
كا ذكرنا في المنطق. 
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وهكذا كل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلم بجهة القبلة 
والعلم بمواقيت الصلاة والعلم بطلوع الفجر والعلم بال هلال؛ فكل هذا يمكن 
العلم به بالطرق التي كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يسلكونها ولا 
يحتاجون معها إلى شيء آخرء وإِنْ كان كثير من الناس قد أحدثوا طرقاً أخر» 
وكثير منهم يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا مها؛ وهذا من جهلهم)). 

ومن هذه الطرق التي أحدثها الناس لمعرفة مواقيت الصلاة: النظر 
بالمجهر الفلكي بالاعتاد على الخبراء الفلكيين والجغرافيين» فيحددون موقع 
البلد ثم يرصدون درجة قرب الشمس من الأفق ثم يسجلون حسابات يومية 
لتحديد مواقيت الصلوات الخمسء ثم توضع هذه الحسابات في رزنامة شهرية 
أو سنوية وتوزع على المساجد ويعتمد عليها المؤذنون؛ وهي طريقة غير إسلامية. 

والمجهر الفلكي -ك| لا يخفى على أحد- يُقرّبٍ الأشياء فترى فيه الأشياء 
البعيدة بالعين المجردة قريبة بالمجهر» ونحن مأمورون أن نرى بالعين المجردة 
ولا نعتمد على الحسابات» قال صل الله عليه وسلم: ((إنا أمة أمية لا نحسب 
ولا نكتب» والشهر هكذا وهكذاء وهكذا)) قال الراوي: يعني تسعاً وعشرين 
أو ثلاثين» وقال صلى الله عليه وسلم: ((الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون 
ثلاثين؛ فإذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا 
الع فلن مرف يدا الشهر ةة النلال بالق الجردة: 
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وهذه هي أصل المشكلة في اختلاف الأذان بين المساجد. فنجد -مثلاً- 
مسجداً يعتمد أهله فيه على التقويم الفلكي فيؤذنون قبل دخول الوقت!!ء 
ونجد مسجداً لا يعتمدون على ذلك التقويم؛ بل يعتمدون على التقويم الشرعي 
المستند على الرؤية بالعين المجردة لعلامات دخول الوقت فيتأخرون عن 
المساجد التي تعتمد على التقويم الفلكي؛ وخير ال هدي هدي نبينا محمد صلوات 
ربي وسلامه عليه والله تعالى يقول: ((أَتَسْتَيْدنُونَ الّذِي هو اذى بالْذِي هر 
خَين))؟. 

ومشكلة اختلاف أذان الفجر بين المساجد راجعة إلى ذلك الأمر نفسه» 
وناك إن ذلك أن ا مي قاين الف الأول (الكاةب) و 
الفجر الان الات ويظتوق أن الجر و احا رها لا يعون ابات 
للفجر الأول في التقويم!!» وعندهم أن وقت الفجر يدخل برؤية أول ومضة 
من بياض النهار في الأفق» وهذا غلط» وهو مصادم لما جاءت به النصوص. 

قالله عر وجل رل في كم الفنويل: (الوكلوا وا ا لک 
الخَبْطَ الأب مِنّ الَبْطٍ الأَسْوّدِ مِنَ الْمَجْرِ)) فهناك خيطان: أسودء وأبيض» 
الأسود هو آخر الليل وهو الفجر الأول والأبيض هو أول النهار وهو الفجر 
الثاني» ولا يثبت وقت الفجر الثاني حتى يتبين البياض في الأفق» فيظهر للناس 
بوضوح» فإذا كان بمجرد رؤية أول ومضة فلا يمكن أن يتبين لناء بل لا يتبين 


حتى ينتشر البياض على طول الأفق من جهة الشرق» روى الإمام مسلم رحمه الله 
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تعالى في صحيحه أربعة روايات عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
- ((لا يغرن أحدكم نداءٌ بلال من السحورء ولا هذا البياض؛ حتى 
پک 
- ((لا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى 
يستطير هكذا)). 
- ((لا يغرنّكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل 
هكذا؛ حتى يستطير هكذا)) وحكاه راوي الحديث بيديه قال: يعني معترضاً. 
- ((لا يغرنكم نداءٌ بلال» ولا هذا البياض؛ حتى يبدو الفجر -أو قال- 
حتى ينفجر الفجر)). 
وعند الإمامين أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى بلفظ: ((لا يمنعتكم من 
سحوركم أذانْ بلال» ولا الفجر المستطيل؛ ولكن الفجر المستطير في الأفق)). 
فالبياض الذي يظهر من جهة الشرق بعد انتهاء ظلمة الليل نوعان: 
- بياض مستطيل؛ كالعمود طول يبدأ من نقطة في الشرق ويتجه نحو 
الغرب» وهو قصير ولا يدوم. 
- وبياض مستطير؛ ينتشر في الأفق عرضاً كالطير الذي يمد جناحيه؛ يبدأ 
من الجنوب ويتجه نحو الشمال أو بالعكس لا بختلف» وهو طويل على 


طول الأفق» ويزداد تدر ييا حتى يتضح النهار وينفجر ضوءه. 
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والفلكيون تُحددون الفجر عند ظهور البياض الأول كما سيأتي بيانه» 
والنبيٌ صلى الله عليه وسلم حدده بالبياض الثاني؛ فبأيي) نأخذ يا أهل الإيمان؟!! 

بل إِنَّ الأمة الإسلامية أجمعت على أن وقت الفجر يبدأ بطلوع البياض 
وانتشاره في الآفق؛ وممن نقل الإجماع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه 
التمهيد [/ ]۲۷١‏ حيث قال: ((أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح 
طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه؛ وهو البياض المنتشر من أفق المشرق» والذي 
لا ظلمة بعده))» وقال: ((وأجمعوا أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر 
وانصداعه؛ وهو البياض المعترض في أفق السماء» وهو الفجر الثاني الذي ينتشر 
ويطير)) [التمهيد ۸/ 945] 

والبعض يجهل أنَّ للفجر أذانين» وقد أخرج الإمام ابن خزيمة في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((الفجر فجران؛ فأما الآول: فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة» وأما 
الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة)) وفي حديث آخر: ((الفجر فجران؛ فأما 
الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام» وأما 
الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام)). 

فالفجر الأول لا يُحرّمِ الطعام للصائم ولا يحل له صلاة الفجرء والثاني 
يبدأ به وقت الإمساك ويدخل فيه صلاة الفجر. 
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وقد ادَّعى البعض أن الفجر الأول لا يشرع إلا في رمضان» يعني في 
رمضان: يكون للفجر آذانان» أما باقي شهور السنة فيكون فيه أذان واحد» وهذا 
لم يقل به إلا ابن القطان رحمه الله تعالى» وقد خالف به الناس؛ كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجر في الفتح. 

والعضن يبعدل ذلك بار التصوص اقل وردث مقيدة بالكل والشرب 
أو بالسحور أو بالصيام والقيام؛ وهذا مردود. 

لأنَّ الأذان الأول للفجر شُرّع من أجل حكمة؛ وهي: لإيقاظ النائم الذي 
عزم على الصوم ليدرك السحورء ولإرجاع القائم حتى يعود إلى الراحة قبل 
الانشغال بصلاة الفجرء أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لا يمنعن أحدّكم أو أحداً منكم 
ذا بلال من سحوره فإنه یودن أو ينادي بليل: ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم» 
وليس أن يقول: الفجر أو الصبح)) وقال بأصابعه: ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى 
أسفل» ((حتى يقول هكذا)) وقال زهير راوي الحديث: بسبابتيه إحداهما فوق 
الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. 

ومن المعلوم أن الصيام والقيام لا يختصان في رمضان!!» بل القيام في كل 
أيام السنة» والصيام هناك صيام النوافل وهي كثيرة» كصيام يوم وإفطار يوم 
وصوم يومي الاثنين والخميس» وصيام ثلاثة يام من كل شهرء وصيام الأيام 
البيض» وصيام ستة شوال» والتسعة الأولى من ذي الحجة» وأكثر شعبان وشهر 
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الله المحرّم» وعاشوراء» وعرفة» فكذلك يحتاج الصائم والقائم في غير رمضان 
إلى أذان الفجر الأول وهذا واضح. 

ثم إن أهل التفاسير جميعاً نوا على أن دليل وقت صلاة الفجر هو قوله 
الْمَجْرِ))» وهي مقيدة بالأكل والشرب كذلك!ء بل هي واردة في آيات صيام 
رمضان!!ء فهل يُقال: أنَّ صلاة الفجر لا تشرع إلا في رمضان كا قلتم أنَّ أذان 
الفجر لا يشرع إلا في رمضان؟ !!! 

ثم إنه قد أخرج الحاكم والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((الفجر فجران؛ فجر يقال له ذنب السرحان وهو 
الكاذب يذهب طولاً ولا يذهب عرضاًء والفجر الآخر يذهب عرضاً ولا 
يذهب طولاً))ء وليس فيه تقييد بالأكل والشرب أو بالصيام والقيام. 

والبعض يقول نحتاط فنجعل الأذان الثاني قبل أن يدخل الوقت لتلا 
يبقى الناس يتسحرون بعد دخول الوقت فيبطل صيامهم؛ وابتدعوا ما يسمّى 
ب((وقت الإمساك)) في تقويم رمضان!!. 

واللنوات؟ أذ ضاؤة ااب سكل ادان الجر الان فلو أدن اة قز 
الوقت فأمسك الناس عن الطعام وشرعوا بالصلاة لبطلت صلاتهم» والصلاة 
عمود الإسلام» وأعظم من الصيام بالنص والإجماع» فلاذا لا يقال العكس: 
نحتاط لصلاة الفجر فنتأخر حتى يدخل وقتها بيقين؟! 
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ثم إن الله عر وجل رخص لعباده أن يأكلوا إلى أن يسمعوا الأذان الثاني» 
بل ولو سمع أحذهم المؤذنَ يؤذن الأذان الثاني وني يده إناء يأكل منه فلا يتركه 
حتى يقضي منه حاجته؛ أخرج أبو داود عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمع النداء أحذكم والإناء في يده فلا 
يضعه حتى يقضي حاجته منه)). 

وقد علّق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تام انه ص7١‏ 18-5 4] على 
هذا الحديث بقوله: ((وفيه دليل على أنَّ مَنْ طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو 
الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه؛ فهذه الصورة 
مستثناة من الآية: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر". فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا 
الحديث» ولا إجماع يعارضه؛ بل ذهب جاعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر نما 
أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق 
راجع الفتح [٤/۹٠٠-١٠١]»ء‏ لأن من فوائد هذا الحديث: إبطال بدعة 
الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة!!» لأنهم إنا يفعلون ذلك خشية أن 
يدركهم أذان الفجر وهم يتسخّرونء ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك 
البدعة, فتأمّل)). 

ل إن تبر من ست اا حاو بأخرونا في ررم ی نے ن 
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-١‏ عن قيس بن طلق حدثني أبي طلق بن علي رضي الله عنه: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كلوا واشربوا ولا بهيدنكم الساطع المصكّد 
وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر») رواه الترمذي وقال بعده: ((والعمل 
على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون 
الفجر الأحمر المعترض؛ وبه يقول عامة أهل العلم))» وعند أحمد بلفظ: ((ليس 
الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر))» وعند ابن خزيمة: ((كلوا 
واشربوا ولا يغرتكم الساطع المصعد. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمر))» ومعنى: (ولا ببيدنكم) أي: لا يزعجنكم فتمتنعوا عن السحور. 
و(الساطع المصمّد) أي: الصبح الذي أول ما ينشق يسطع مرتفعاً طولاً قبل أن 
يعترض متداً بالأفق. 

ومن المعلوم أنَّ الحمرة إن تظهر من جهة الأفق بعد تنام البياض وانتشار 
الضوء» حيث تخف ظلمة الليل من جهة الشرق أولآء ثم يسطع شيء رقيق من 
البياض من بقايا تلك الظلمة مرتفعاً طولاً ثم يختفي» ثم ينتشر الضوء في 
الأفق» ثم يزداد بياضه حتى تشوبه حمرة؛ وهذا هو الفجر الثاني. 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلّ [/ :]١97‏ ((والفجر 
الأول: هو المستطيل المستدق صاعداً في الفلك كذنب السرحان» وتحدث بعده 
ظلمة في الأفق؛ لا يحرم الأكل ولا الشرب على الصائم ولا يدخل به وقت صلاة 


الصبح؛ هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها. والآخر: هو البياض الذي 
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يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان 
يتتقل بانتقاهاء وهو مقدمة ضوئهاء ويزداد بیاضه» وربا کان فيه توريد بحمرة 
بديعة؛ وبتبينه يدخل وقت الصوم ووقت الأذان لصلاة الصبح ووقت 
صلاتها)). 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ((سطوعه ارتفاعه مصعّداً قبل أن 
مادء قال وفعتى الكهر هاه أن طن الينافى ال ن ارا حر 
وذلك أنَّ البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة» والعرب تشبّه الصبح 
بالبلق من الخيل؛ لما فيه من بياض وحمرة)) نقلا عن عون المعبود [5/ ۳۳۹]. 

وقال العلامة الفقيه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني :]579/١1[‏ 
((وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجاعاًء وقد دلّت عليه أخبار 
المواقيت؛ وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق» ويسمى الفجر الصادق: لأنه 
صدقك عن الصبح وبيّنه لك» والصبح ما جمع بياضاً وحمرة» ومنه سمي الرجل 
الذي في لونه بياض وحمرة: أصبح. فأما الفجر الأول فهو البياض ال 
صعداً من غير اعتراض» فلا يتعلق به حكم؛ ويسمى الفجر الكاذب)). ويقصد 
ب(المستدق): الذي صار دقيقاً رقيقاً أي ناعماً. 

وقال العلامة المفسّر الآلوسي رحمه الله تعالى في روح المعاني [۳۰/ 09]: 
((الفجر الثاني الصادق: وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق» بخلاف الأول 


الكاذب: وهو ما يبدو مستطيلاً وأعلاه أضوأ من باقيه» ثم يعدم وتعقبه ظلمة أو 
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يتناقص حتى ينغمر في الثاني؛ على زعم بعض أهل اليئةء أو يختلف حاله في 
ذلك تارة وتارة بحسب الأزمنة والعروض على ما قيل)). 

وقال العلامة المحدّث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة 
[65/ 0۰]: ((واعلم أنه لا منافاة بين وصفه صل الله عليه وسلم لضوء الفجر 
الصاذ قن "الاجر" ورد ال باك ا "كفيط ال "4 أن ااا 
والله أعلم- بياض مشوب بحمرة» أو تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمر؛ 
يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع)). 


أما الحديث الثاني الذي يستدل به مَنْ كان يتأخر من سلف الأمة في 


سحوره إلى أن يتضح الفجر فهو: 


(n ماع‎ 


-١‏ عن عاصم بن أبي التجود عن زر بن حبيش قال: قلنا لحذيفة أ 
ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ((هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلع)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه» وعند أحمد بلفظ آخر: قلت 
يعني لحذيفة: يا أبا عبد الله تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
نعم قلث: أكان الرجل تُبصر مواقع تَبْله؟ قال: ((نعم؛ نهو النهار إلا أن 
الفنمس ا تطله)). 

وهذا الحديث صريح جداً في جواز تأخير السحور حتى يتضح الفجر. 
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وقد أعلّ بعض أهل العلم هذا الحديث بأنَّ الراجح أنه موقوف على 
حذيفة رضي الله عنه. وقد تفرد عاصم بن أبي التجود في رفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» وعاصم کا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب 
:]586/1١[‏ ((عاصم بن دلة؛ وهو بن أبي اللجوة بنون وجيم» الأسدي. 
مولاهم الكوفيء أبو بكر المقرئ» صدوق له أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في 
الصحيحين مقرون)). 

وقد لخص الشيخ شعيب الأرناؤوط الكلام حول أسباب عدم العمل 
بهذا الحديث عند بعض آهل العلم بقوله: 

((رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة؛ فهو صدوق حسن الحديث» لكنه قد 
خولف في رفع الحديثء فقد رواه من هو أوثق منه فوقفه» وقال النسائي کا في 
تحفة الأشراف / "77: "لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم". 

وخولف في رفعه فأخرجه النسائي ۳/ :١57‏ أخبرنا محمد بن بشار قال 
حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت زر بن حبيش قال: 
تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة فلا أتينا المسجد صلينا ركعتين 
وأقيمت الصلاة وليس بينه) إلا هنيهة. فذكره موقوفاً؛ وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
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قال النسائي: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم؛ فإنْ كان رفعه صحيحاً 
فمعناه: أنه قرب النهار كقوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن". معناه: إذا قاربن 
البلوغ» وكقول القائل: بلغنا المنزل إذا قاربه. 

وأخرجه موقوفاً أيضاً 5/ :1517-١547‏ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا 
محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر قال: 
تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت 
الصلاة فصلينا. وإسناده صحيح على شرط الشيخين أيضاً. 

وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الوليد بن جميع 
قال ثنا أبو الطفيل أنه تسحر في أهله في الجبانة ثم جاء إلى حذيفة وهو في دار 
الحارث بن أي ربيعة فوجده فحلب له ناقة فناوله فقال: إني أريد الصوم» فقال: 
وأنا أريد الصوم» فشرب حذيفة وأخذ بيده فدفع إلى المسجد حين أقيمت 
الصلاة. إسناده قوي. 

قلنا: وانظر لزاماً كلام الإمام أبي بكر الرازي على هذا الحديث في أحكام 
القرآن» والإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 55» وقال الإمام النووي في 
شرح المهذب 705/7: "وهذا الذي ذكرناه من الدخول في الصوم بطلوع 
الفجر وتحريم الطعام والشراب والجاع به هو مذهبنا ومذهب أب حنيفة ومالك 


وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» قال ابن المنذر: وبه 
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قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلاء الأمصارء قال: وبه نقول)) انتهى كلام 
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الارناووظ. 


وإليك أا القارئ الكريم تفصيل الجواب عن هذه الاعتراضات: 

- آنا الراب عن تعليل الخدت بالوقف» تكن أن خاب هته بان ما 
رواه صلة وأبو الطفيل وزر من طريق عدي عن حذيفة رضي الله عنه هو فعله 
معهم» بين| ما رواه زر من طريق عاصم عن حذيفة هو السؤال عن وقت 
السحور مع النبي صل الله عليه وسلم» فالقصة تختلف. 

ثم لو كانت القصة واحدة» وزاد فيها عاصم السؤال عن وقت السحورء 
فلا مانع أن يكون زر بن حبيش حَدَث له مع حذيفة الأمران؛ ثم هو تارة ينقل 
ما حدّث له» وتارة ما حدَّثه به» وهذا واضح فيا أخرجه الإمام أحمد من طريق 
عاصم بن مدلة عن زر بن حبيش قال: تسحرت» ثم انطلقت إلى المسجدء 
فمررت بمنزل حذيفة بن اليان فدخلت عليه» فأمر بلقحة فحلبت وبقدر 
فسخنت» ثم قال "دن فكل". فقلت: إني أريد الصوم. فقال: '"وأنا أريك 
الصوم" فأكلنا وشربناء ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. ثم قال حذيفة: "هكذا 
فعل بي رسول الله صل الله عليه وسلم". قلت: أبعد الصبح؟ قال: "نعم؛ هو 
الصبح غير أن لم تطلع الشمس". 
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ثم لو كان هذا التأخير في السحور من فعل حذيفة رضي الله عنه» فليس 
هو من باب الاجتهادء إن فعله حذيفة متأسياً بالنبي صلى الله عليه وسل 
فحذيفة رضي الله عنه كان علياً بسحور النبي صل الله عليه وسلم؛ فقد أخرج 
انق أى کی ف مص 1 1۷۷ ا ہی فضيل عن بن أى شالك عن 
الشعبي قال: كان حذيفة يعجل بعص سحوره ليدرك الصلاة مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» فكان يرسل إليه 
فيأكل معه» حتى يخرجا إلى الصلاة جميعاً. 

وما يدل كذلك على أنَّ ذلك التأخير كان من فعله صلى الله عليه وسلم 
وسنته ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [5/ :]۲۳١‏ عن بن عيينة عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي صل الله عليه وسلم 
والنبي صل الله عليه وسلم يتسحرء فقال: الصلاة يا رسول الله» قال: فثبت ىا 
هو يأكلء ثم أتاه فقال: الصلاة» وهو حالهء ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا 
رسول الله قد والله أصبحت» فقال النبي صل الله عليه وسلم: ((يرحم الله بلالاً 
لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس))» قال الحافظ في [الفتح 
75 : ((رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات))» وقال كذلك في الفتح 
:]١577/[‏ ((وروى ابن أب شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق 


و 


صحيحة)). 
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- وأما الجواب عن تأويل حديث حذيفة بقرب النهار أو بقرب طلوع 
الفجر؛ فهر ملا وبخاصة في رواية: ((أبعد الصبح؟ قال: "نعم؛ هو 
الصبح غير أن لم تطلع الشمس"» فلا يُمكن أن تفسّر بقرب طلوع الفجر لأنّ 
لفظ (الصبح) لا يطلق إلا بعد طلوع الفجرء عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها: أن بلالا كان يؤذن بليل» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يدن حتى يطلع الفجر)) وني 
رواية: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت 
أصبحت. وني أخرى: ولم يكن يدن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ 
الجر ادن 

قال ابن الأثير [النهاية :]۳٠۹/١‏ ((البزوغ: الطلوع؛ يقال: بزغت 
الشمس وبَرّغْ القمر وغيرهما إذا طَلّعت)). 

قال الحافظ في الفتح [؟/ :]٠٠١‏ ((قوله: "أصبحت أصبحت" أي: 
دخلت في الصباح هذا ظاهره» واس تأشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل؛ فلو 1 
يون حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء والإجماع 
على خلافه إلا مانا شد كالأعمش!!» وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر 
والأصيلي وجماعة من الشرالاح بان المراد: قاربت الصباح!!. ويعكّر على هذا 
الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها: "ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس 


حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن"» وأبلغ من ذلك: أن لفظ رواية المصنف 





ممع ا و وى ر ده 3 57 


التي ني الصيام "حتى يؤذن بن أم مكتوم فإنه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر"» وإنا 
قلت: إنه أبلغ؛ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلمء وأيضاً فقوله: 
"إن بلالاً يؤذن بليل" يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه؛ ولأنه لو كان قبل الصبح 
م يكن بينه وبين بلال فرق» لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت» وهذا الموضع 
عندي في غاية الإشكال)) انتهى كلام الحافظ. 

ولا شك أنه في غاية الإشكال لو فُسّر (الصبح) بقرب طلوع الفجر!!؛ 
لآنه لو كان قبل طلوع الفجر لم يكن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم فرق» بل 
يَصحٌ أنَّيُطلق على كلا منهما أنه أذ بليل أو قبل وقت الفجر. 

وهذا يدل دلالة واضحة على بعد تأويل قول حذيفة ((هو الصبح غير أن 
م تطلع الشمس)) على قرب طلوع الفجر؛ وأن معناه حتى يتضح الفجر. 

- وأما تشبيه قول حذيفة (هو النهار إلا إن الشمس لم تطلع) بقوله تعالى: 
"فإذا بلغن أجلهن" أي: إذا قاربن البلوغ» فيكون قول حذيفة معناه أنه قارب 
طلوع الفجر؟ 

فيُمكن أن يجاب عنه بأنَّ معنى قوله تعالى: ((فَإدَا بَلَفْنَ أَجَلَّهُنَ)) قد يُراد 
باقعا العدة اا يتين ی فى قله تداق ن عد الول عنها روجا 
(وَالَذِينَ يفن ِْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَايََبَصْن بِأنْفِهِنَ أزبعة اهر وَعَذْرَا 
دا بن أجَلهُنَ فا جاح عَلَيكُمْ فيا فَعلْنَ في نيهن مروف واه 


ذه 
3 ےس٥‏ و 24 


تار ياك ون درون يتلقام كلد اجن نر 


واي 


ل أن 
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يكن ازاجم إ5 تراشا ب“ ينهم بالمعْرُوفٍ))» وإلى ذلك ذهب أهل التفسير 
في هاتين الآيتين. 

ولكن قد يضطر معنى ((فبلغن أجلهن)) إلى التأويل بمعنى قرب انقضاء 
العدة لقرينة من داخل السياق أو من خارجه» وهذا ما كان في تأويل آية: "وإذا 
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف" 
بقرب انقضاء العدّة؛ قال القرطبي رحمه الله تعالى الجامع لأحكام القرآن 
: ((معنى "بلغن": قاربن؛ بإجماع من العلماء» ولان المعنى يضطر إلى 
ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الامساك). 

فهذا التأويل يسوّغه أمران: الأول: إجماع العلماء» الثاني: أن المعنى يضطر 
إلى ذلك. أما في حديث حذيفة وغيره فالعلاء قد اختلفوا في تأويل ذلك؛ هذا 


وى 


¢ 


أولآ» وثانياً أن المعنى يضطر إلى أن المراد به بعد طلوع الفجر کا لاحظنا من 
استشكال الحافظ ابن حجر للتأويل المدّعى. 

وإن كان هذا الإجماع المشار إليه في كلام القرطبي يخالفه الإمام ابن حزم 
رحه الله تعالى في المحلى ]775١/7[‏ فيقول مع شدته المعتادة: ((وقد ادّعى قوم 
أن قوله تعالى: "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود"» وقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "حتى يطلع الفجر" و"حتى يقال له: 


چ ۶ 


صت مح أن ذلك لافار ل ل فال وان اجان 
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فأمسكوهن بمعروف" إنا معناه: فإذا قاربن بلوغ أجلهن؟ وقائل هذا مستسهل 
للكذب على القرآن وعلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 

أول ذلك أنه دعوى بلا برهان» وإحالة لكلام الله تعاللى عن مواضعه 
ولكلام رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وقول عليه بها لم يقل؛ ولو كان ما 
قالوا لكان بلال وابن أم مكتوم معاً لا يؤذنان إلا قبل الفجرء وهذا باطل لا 
يقوله أحد» لا هم ولا غيرهم. 

وأما قوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن" فإقحامهم فيه أنه تعالى أراد: فإذا 
قاربن بلوغ أجلهن؛ باطل وكذب ودعوى بلا برهان» ولو كان ما قالوه لكان لا 
يجوز له الرجعة إلا عند مقاربة انتهاء العدة ولا يقول هذا أحدٌ لا هم ولا 
غيرهم؛ وهو تحريف للكلم عن مواضعه» بل الآية على ظاهرها وبلوغ أجلهن: 
هو بلوغهن أجل العدة؛ ليس هو انقضاؤهاء وهذا هو الحق» لأنبن إذا كن في 
أجل العدة كله فللزوج الرجعة وله الطلاق» فبطل ما قالوه بيقين لا إشكال 
فيه)) والله تعالى أعلم. 

- وأما كلام أبي بكر الرازي على حديث حذيفة فقد قال في أحكام القرآن 
[185/1]: ((فإن قيل: قد روي عن حذيفة قال: "تسحرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكان نهاراً إلا أن الشمس لم تطلع"؟ قيل له: لا يغبت ذلك عن 
حذيفة» وهو مع ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض به على القرآن؛ قال 


الله تعالى: "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر". 
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فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض 
الفجرء وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحاً لا حظرته الآية» وقال 
النبي صل الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: "هو بياض النهار وسواد 
الليل" فكيف يجوز الأكل نهاراً في الصوم مع تحريم الله تعالى إياه بالقرآن 
والسنة؟! ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل لم يوجب جواز الأكل في 
ذلك الوقت لأنه لم يعز الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وإنا أخبر عن نفسه 
أنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي صل الله عليه وسلم» فكونه مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في وقت الأكل لا دلالة فيه على علم النبي صل الله عليه وسلم 
بذلك منه وإقراره عليه» ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره عليه 
احتمل أن يكون ذلك كان في آخر الليل قرب طلوع الفجر فساه نهاراً لقربه 
منه)). 

وجوابه أنه قد ثبت عن حذيفة» بل وثبت مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولا يعارض آية ولا حديثاًء وإنا يبين مجملاً ويقيّد مطلقاً كا سيأتي» وأما 
دعوى أنه حديث آحاد فلا يقاوم القرآن؛ فالحديث سواء كان آحاداً أو متواتراً 
إن صح فلا يُنظر عند العمل به إلى أنه آحاد أو متواتر» ولو لم يُعمل إلا بالمتواتر 
لتعطّلت أغلب الأحكام الشرعية!!ء ثم ليس بين الحديث والآية تعارض ولا 
تناقض فبطلت الدعوى من أصلهاء وأما كون النبي صل الله عليه وسلم لم يعلم 
به أو لم يقره فقد ثبت با تقدَّم أنَّ ذلك كان بين يدي النبي صل الله عليه وسلم» 
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بل هو الذي دعا حذيفة إلى التسحر في ذلك الوقت» وأما احتهال أن يكون ذلك 
في آخر الليل؛ فا الفرق بينه وبين أذان بلال؟!» وتأويله بقرب النهار مردود بم 

- وأما كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فقد ادَّعى نسخ حديث 
حذيفة فقال في شرح معاني الآثار [۲/ 07]: ((وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا 
-والله أعلم- أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل")). 

وتجاب عنه أنه لا تثبت دعوى النسخ إلا بشرطين: تعذر الجمع» ومعرفة 
التاريخ؛ وهنا الجمع ممكن والتاريخ مجهول فلا تثبت الدعوى. وهذه الشروط 
مدوّنة في كتب أهل العلم فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 
(425 1ق غير الها هله (لو امام زعم الس فير خارف ولأ الس 
لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ, 
وليس هنا شيء من ذلك)). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :]۷٠٤/١[‏ 
((النسخ لا يُصار إليه إلا إذا عُلِمَ التاريخ وتعذّر الجمع» والتاريخ هنا لم يتحقق 
والجمع لم يتعذّر)). 

أمها القارئ المنصف؛ لا بد أن تعلم آنا حديث حذيفة ((هو النهار إلا إنَّ 
الشمس لم تطلع)) قد أعيا العلماء في الجواب عنه؛ قال الحافظ ابن رجب في كتابه 
فتح الباري [5/ :]٠١7‏ ((قال الجوزجاني: هو حديث أعيا أهل العلم معرفته. 
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وقد حمل طائفة من الكوفيين منهم النخعي وغيره هذا الحديث على: جواز 
السحور بعد طلوع الفجر في السماء حتى ينتشر الضوء على وجه الأرض» وروي 
عن ابن عباس وغيره: حتى ينتشر الضوء على رؤوس الحبال» ومن حكى عنهم 
أنهم استباحوا الأكل حتى تطلع الشمس فقد أخطأء وادَّعى طائفة: أن حديث 
حذيفة كان في أول الإسلام ونسخ» ومن المتأخرين مَنْ حمل حديث حذيفة على 
أنه يجوز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر ولا يكتفي بغلبة الظن 
بطلوعه؛ وقد نص على ذلك أحمد وغيره» فإنَ تحريم الأكل معلّق بتبين الفجرء 
وقد قال علي بعد صلاته للفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجرء وأنه يجوز الدخول في صلاة الفجر بغلبة ظن طلوع الفجر كا هو قول 
أكثر العلماء على ما سبق ذكره؛ وعلى هذا فيجوز السحور في وقت تجوز فيه 
صلاة الفجر إذا غلب على الظن طلوع الفجر ولم يتيقن ذلك. 

وإذا حملنا حديث حذيفة على هذا؛ وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع 
الفجرء فيكون دخوهم في الصلاة عند تيقن طلوعه. والله أعلم. 

رل ا غ س إذا نزو الفجر ونين طلوغه عدا 
وحرم الطعام والشراب على الصائم؛ وهذا يدل على تلازمهماء ولعله يرجع إلى 
أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت» وقد روي عن ابن 
عباس وغيره من السلف تلازم وقت صلاة الفجر وتحريم الطعام على الصائم)) 
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وما يجدر التنبّه له؛ أنه قد ادّعت طائفةٌ أنَّ وقت الإمساك ينتهي بطلوع 
الشمس كا أن وقت الإفطار يبدأ بغروب الشمس!!!» وهؤلاء غير أولئك 
السلف الذين كانوا يؤخرون السحور حتى يتضح الفجرء ومما استدلوا به هؤلاء 
حديث حذيفة كذلك!» ولذا التبس على جماعة من آهل العلم الأمرء وظنوا أنَّ 
هؤلاء هم أولئك» وأنه مذهب واحدء والأمر ليس كذلك؛ كما في عبارة الحافظ 
ابن رجب: ((ومَنْ حكى عنهم أنهم استباحوا الأكل حتى تطلع الشمس فقد 
أخطا))» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره [۱/ ۲۹۸]: ((وحكى أبو جعفر بن 
جرير في تفسيره عن بعضهم: أنه إن) يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز 
الإفطار بغرويها. قلت: وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم 
عليه» لمخالفته نص القرآن في قوله: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل")). 

وخلاصة القول في حديث حذيفة: 

أن معنى قوله: (هو النهار إلا إن الشمس لم تطلع) على ظاهره؛ وهو إباحة 
التسحر بعد طلوع الفجر حتى يتضح الضوء في أفق السماء من جهة مشرق 
الشمس» وهذا إنا يكون إذا ازداد البياض وخالطه شيء من الحمرة التي تدل 
على قرب طلوع الشمس» لأنَّ ما بعد الحمرة الاصفرار» والاصفرار أثر على بدا 
طلوع الشمسء فعبّر حذيفة رضي الله عنه عن ذلك بتلك الكلمة الجامعة 
المختصرة. 
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ولا تعارض بين ذلك وبين الآية الكريمة: ((حتى يتبين لكم الخيط 
الاق من اة لاسرد ا ل ا اعت لااك نين اض 
الفجرء والتبين هو التحقق» ولا يتحقق البياض إلا باتضاح الفجر» وحينها لا 
يشك أحد أنه قد طلع الفجر. 

ولعلّ -والله تعالى أعلم- كانت الحكمة من كون مؤدَّن النبي صل الله 
عليه وسلم للفجر الثاني أعمى وهو ابن أم مكتوم» حتى تتحقق الرؤية بجماعة 
من الناس» لأنَّ الواحد قد يخطأ وقد يُصيبء وقد كان ابن آم مكتوم لا يؤدّن إلا 
بعد أن يقول له أصحابه أذْن أو أصبحت أصبحت كم تقدّم» وقد أخرج الإمام 
أحمد وغيره عن خبيب بن عبد الرحمن قال: حدثتني عمتي أنيسة قالت: كان 
بلال وابن أم مكتوم يؤذَّنان للنبي صل الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إنَّ بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم)) 
فكنا نحبس بن آم مكتوم عن الأذان فنقول: کا أنت حتى نتسحّره ولم يكن بین 
أذانيها إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. 

وعلى هذا كان عمل الصحابة ومَنْ بعدهم من كبار التابعين؛ أنهم 
يؤخرون السحور حتى يتضح الفجرء ثم صار الناس بعدهم يُمسكون قبل 
الفجر!!»روئ ابن ار عن مال بن عبيد الأشجعي :وله .ضتعية: أن آبا بكر 
رضي الله عنه قال له: احرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته فقلت: 





عَوْنُ الخالِق في تَحْقيقٍ مَسْاَلَةِ وَفْتِ المَجْرِ الصَّادِق 
قد ابی وسطعء ثم قال: احرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض» 
فقال: الآن أبلغني شرابي. وإسناده صحيح كما قال ابن حجر والبدر العيني. 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح كذلك كا قال الحافظ ابن حجر عن علي 
رضي الله عنه أنه: صل الصبح؛ ثم قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط 
اسشوت 

وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ((الفجر 
فجران: فجر يطلع بليل؛ يحل فيه الطعام والشراب ولا يحل فيه الصلاة» وفجر 
تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب؛ وهو الذي ينتشر على رؤوس 
الجبال))» قال ابن رجب في الفتح: ((ورواه أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن 
جريج فرفعه» خرجه من طريقه ابن خزيمة وغيره» والموقوف أصح قاله البيهقي 
وغيره)) وصحح إسناده الشيخ تقي الدين الهلالي في رسالته [الفجر الصادق 
وامتيازه عن الفجر الكاذب]. 

وقال مسروق رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين وأبرز أصحاب ابن 
مسعود رضي الله عله وقد التقى بجمع من الصحابة: (( يكن يعدُون الفجر 
نجركم إا كاترا يعون الفجر الذي يطلا البيوت)): 

بل نقل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أنَّ هذا قول الصحابة ولا يُعلم 
فيهم مخالف فقال في المحلى [1/ 774]: ((فهؤلاء أبو بكر وعمر وعلي وابن 


عمر وابن عباس وابو هريرة وابن مسعود وحذيفة وعمة خبيب وزيد بن ثابت 
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وسعد بن أبِي وقاص فهم أحد عشر من الصحابة لا يعرف لمم مخالف من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ إلا رواية كال من طريق مكحول عن آبي سعيد 
الخدري ولم يدركه» ومن طريق يحيى الجزار عن ابن مسعود ولم يدركه. ومن 
التابعين: محمد بن علي وأبو مجلز وإبراهيم ومسلم وأصحاب ابن مسعود وعطاء 
والحسن والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وجابر بن زيد. ومن الفقهاء: 
معمر والأعمش)). 

وقد ذكر أقواهم في المحلى بأسانيدها بعد أن قال: (("وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" 
وهذا نص ما قلنا؛ لانَّ الله تعالى أباح الوطء والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا 
الفجر, ولم يقل تعالى: حتى يطلع الفجر!!ء ولا قال: حتى تشكوا في الفجر. فلا 
يحل لأحد أن يقوله» ولا أن يوجب صوماً بطلوعه ما لم يتبين للمرء» ثم أوجب 
الله تعالى التزام الصوم إلى الليل)). 

وهؤلاء المذكورون منهم مَنْ صرّح بأنّ الإمساك يكون بانتشار الضوء في 
البيوت والطرق وعلى رؤوس الجحبال أو قريباً من ذلك ومنهم مَنْ لم يصرّح 
ولكنّه أجاز التسحر ولو بعد طلوع الفجر حتى يتبيّن ويزول عنه الشك؛ 
وتفصيل ذلك في المصدر المشار إليه. 

أما مَنْ ادّعى كابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني ووافقه) 


الحافظ في موضع من شرحه للبخاري: أنَّ هذا القول ل يقل به إلا الأعمش وأنه 
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شد لمخالفته إجماع الأمة؛ فهي دعوى خلاف الواقع» قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى في الفتح ]117-١777/5[‏ في موضع آخر: ((وذهب جماعة من 
الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز 
السحور إلى أن يتضح الفجر -ثم ذكر أقوالهم» ثم قال- قال إسحاق: هؤلاء 
رأوا جواز الآكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار 
من سواد الليل» قال إسحاق: وبالقول الأول أقول؛ لكن لا أطعن على مانا 
تأوّل الرخصة كالقول الثاني» ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة» قلت: وفي هذا 
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تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه 


الأعمش!!)). 


وقد يتوهم ال القول و هال الفجر الثاني يثبت حين يتضح 
الفجر ولا يكتفى بطلوعه يتعارض مع كون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
للفجر بغلس؛ فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: ((كنا 
نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات 
بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتبن حين يقضين الصلاة؛ لا يعرفهن أحد من 
الغلس)) متفق عليه» والغلس آخر ظلمة الليل» فإذا كان الخروج من الصلاة في 
آخر الظلمة كان الأذان في ظلمة وسواد حتاً؛ بعد حساب الإقامة والصلاة» وقد 


كان صل الله عليه وسلم يطيل في قراءة الفجر؟ ! 
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والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن بيان معنى التغليس بدقة يُمكن أن يرفع دعوى التعارض من 
أضله» نقد قال ابن منظور فق لساك العرت ا 1١۵١‏ ((قال: أبو متضور 
[الأزهري]: "العَلّس أول الصبح حتى يتشر في الآفاق» وكذلك العَبّسء وهما 
سواد ختلط ببياض وحْمْرَة مثل الصبح سواء"» وني الحديث: "كان يصب 
الصبح بعس" الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضّوءٍ الصَّباح))» وانظر 
كذلك [تاج العروس ٠ 55 /١‏ 5]. 

وأما الإسفار فمعناه الانكشاف؛ وأسفر الصبح أي أضاء وأشرق. فك أنَّ 
الغلس هو آخر ظلمة الليل فكذلك هو اول الصبح» والغلس سواد مختلط 
ببياض وحمرة؛ وظهور الحمرة في البياض لا تكون إلا بعد حين؛ يدل على ذلك 
ما رواه سالم بن عبيد قال: كنت في حجر أبي بكر الصديق فصلى ذات ليلة ما شاء 
الله» ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فخرجت ثم رجعت فقلت قد 
ارتفع في السماء أبيض» فصل ما شاء الله» ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ 
فخرجت ثم رجعت فقلت لقد اعترض في السماء أحمرء فقال: هيت الآن 
فأبلغني سحوري. وفي رواية: فقلت قد اعترض في السماء واحمرء فقال: ائتِ 


الآن بشرابي. رواه الدارقطني في السنن من طريقين عن منصور عن هلال بن 
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يساف وكلاهما ثقة عن سالم وهو صحابيء وقال الدارقطني: وهذا إسناد 
م 

الثاني: أنَّ لفظة "كان" في حديث التغليس المتقدّم قد لا تستلزم المواظبة 
أو المداومة على ذلك الفعل» قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح 
مسلم [5/ :]7١‏ ((المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أن 
لفظة "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرار» وإنما هي فعل ماض يدل على 
وقوعه مرةء فإِنْ دل دليل على التكرار عمل بهء وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله 
قبل أن يطوف"» ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة 
إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع» فاستعملت "كان" في مرة واحدة» ولا 
عل لعلها هن رات بع لأن العو ل كا ,اله الب قبل الطراف 
بالإجماع» فثبت أنها استعملت "كان" في مرة واحدة كا قاله الأصوليون)). 

فكيف وقد دل الدليل على خلاف ذلك؟! وهو ما رواه أبو برزة الأسلمي 
رضي الله عنه قال: ((وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجلل جليسه» 
ويقرأ بالستين إلى المائة)) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ((وكان ينصرف 
حين يعرف بعضنا وجه بعض))» وفي أخرى: ((فينظر إلى وجه جليسه الذي 


باسني 





0000 


.فك 
“نندت E‏ رع < 


رمع 0 وى 3 ^ لاعس 


2E ESS 


قال الحافظ [الفتح ۲/ ۲۷] في شرح الحديث: ((قوله: "وكان ينفتل" أي: 
ينصرف من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين» قوله: "من صلاة الغداة" أي: 
الصبح))» وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أسفروا بالفجر فإنّه أعظم 
للأجر)) رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني» وعن 
أي صدقة مولى أنس قال: سألتٌ أنساً عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ((كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس» والعصر بين صلاتيكم هاتين» 
والمغرب إذا غربت الشمس» والعشاء إذا غاب الشفق» والصبح إذا طلع الفجر 
إلى أن ينفسح البصر)) رواه أحمد وصححه الألباني. 


الثالث: أنَّ التغليس والإسفار في صلاة الفجر يتعلّق بالإقامة» يعني تقديم 
وتأخير الإقامة» بينا وضوح الفجر يتعلّق بالأذان الثاني للفجرء فقد أخرج 
الشيخان وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صل الله عليه وسلم 
يصلي الظهر بال هاجرة» والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء 
أحياناً وأحياناً؛ إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤوا أحرء والصبح كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس"» وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
أتى النبنّ صل الله عليه وسلم رجلٌ فسأله عن وقت الصلوات؟ فقال: ((صلٌ 
معنا)) فلا زالت الشمس صل رسول الله صل الله عليه وسلم الظهر» وصلى 
العصر والشمس مرتفعة نقية» وصلى المغرب حين غربت الشمس» وصلى 








عَوْنُ الخالق في تَحْقيقٍ مَسْألَةِ وَفْتِ القَجْرِ الصَّادق 
العا حن غاب القشق» وصا: الجر يغلسن فل كان س الخد ار بلا 
فأذن الظهر فأبرد مها فآنعم أن يبرد بهاء وأمره فأقام العصر والشمس حية أخر 
فوق الذي كان» وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق» وأمره فأقام العشاء 
بعد ما ذهب ثلث الليل» وأمره فأقام الفجر فأسفر بها. ثم قال: ((أين السائل 
عن وقت الصلاة؟)) قال: أنا يا رسول الله» قال: ((وقت صلاتكم بين ما 
رأيتم)) رواه مسلم وغيره؛ وهذه رواية ابن خزيمة. فالتغليس والإسفار من 
باب التبكير أو التعجيل والتأخير في إقامة الصلاة. 

فإذا كان كذلك؛ فهناك أحاديث تثبت الإسفار في الفجر وهناك أحاديث 
تثبت التغليس كا تقدّم» فمن احتج لآ بأحاديث التغليس يُمكن أن يُدفع قوله 
بأحاديث الإسفار. 

هذا مع أنَّ الببىّ صل الله عليه وسلم اختار التغليس في صلاة الفجر بعد 
ذلك وترك الإسفار؛ فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: ((وصل 
الصبح مرة بغلس» ثم صل مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى مات» ولم يعد إلى أن يسفر)) رواه أبو داود. 

والمختار في الجمع بين أحاديث التغليس والإسفار: أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يدخل صلاة الفجر بغلس ويطيل بالقراءة فيخرج منها بإسفار وهذا 
الغالب أو كان في أول الأمرء لكن قد يقصر من القراءة أحياناً فيخرج من 


الصلاة بغلسء أو أنه اختار صلى الله عليه وسلم التخفيف في آخر عمره؛ فقد 
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أخرج الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إِنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ في الفجر ب"ق والقرآن المجيد" وكان صلاته بعد تخفيفاً. 


ع 
2 
1 


رمع 0 وى 3 ^ لاعس 


قال الإمام الشوكاني معلّقاً في نيل الأوطار [۲/ 05 7]: ((قوله: [كان يقرأ 
في الفجر ب"ق"] قد تقرر في الأصول أن "كان" تفيد الاستمرار وعموم 
الآزمان؛ فينبغي أن يحمل قوله: [كان يقرا في الفجر ب"ق"] على الغالب من 
حاله صل الله عليه وسلم» أو تحمل على أنما لمجرد وقوع الفعل؛ لأنها قد 
تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد» لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر "إذا 
الشمس كورت" عند الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن حريث, وثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين عند مسلم من 
حديث عبد الله بن السائب» وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقاً من حديث أم 
سلمة» وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أب برزة» وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل 
من الصحابة» وأنه قرأ المعوذتين أخرجه النسائي أيضاً من حديث عقبة بن 
عامر» وأنه قرأ "إنا فتحنا لك فتحاً مبينا" أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة» وأنه 
قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق أيضاً عن جابر بن سمرة» وأنه قرأ بيونس وهود 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة» وأنه قرأ إذا زلزلت الأرض كا 
تقدم عند أبي داود» وأنه قرأ ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان أخرجه 
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الرابع: وهو يوضح ما تقدّم؛ أنَّ محل النظر في أذان الفجر هو الأفق من 
جهة المشرقء بينم| محل النظر بعد الصلاة هو الموضع الذي فيه المسجدء ولا ريب 
أن البياض يظهر من جهة المشرق في الأفقء ثم يتقدَّم تدريجياً نحو جهة المغرب. 
فلا غرابة أن تكون ساء المسجد في آخر الظلمة في الوقت الذي يظهر فيه الضوء 
ويتضح في جهة الأفق؛ لاختلاف المحل» ومعلوم أنه كلما اقتربنا من الآفق كلم 
أسفر الصبح» بين| كلا ابتعدنا عنه كنا في غلس» وما بعدنا أشد غلساً مناء ومن 
بعدهم أشد غلساً منهم» وهكذا. 

وقد سُئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: كيف نوفق بين الصلاة بعد طلوع 
الفجر» وصلى في غلس؟ 

فكان جوابه: ((يعني أنت تظن أنَّ الغلس يناني الصلاة بعد أن يظهر النور 
في الشرقء لا منافاة» لأنّ النور حينا يظهر في الشرق يبقى هنا في غلس» ثم 
الغلس نسبي؛ غلس الغلس يكون قبل الغلس» والغلس يكون بعد غلس 
الغلس» وهكذاء ثم هناك شيء خطر في بالي حين تباحثنا في الموضوع؛ يقول 
العلماء: ما جاور الشيء أخذ حكمه»ء هذا الغلس بعد أذان الفجر الصادق باعتبار 
أنه جاور الغلس الذي سميته أنا من باب التقريب بغلس الغلس سمي غلساً 
باعتبار المجاورة» ولذلك المسلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله عر وجل حاول 


أن يُوفْق بين النصوص ولا يضرب نصّاً بنص آخر)). 
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وخاتمة هذا المبحث: 

أله قن تبن بخذ هذا البسط أن وقت أذان الفجر الصادق وهو الثاق يكون 
حين يتضح الفجر في الأفق وينتشر البياض فيه على طوله وتظهر فيه أوائل حمرة 
من جهة المشرق وليس وقته بظهور أول البياض في الأفق كا يزعم الفلكيون ولا 
بمجرد طلوع الفجر كا ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. 

وهذا إِنْ دل على شيء فإنم) يدل على غلط تقويم أذان الفجر الموجود في 
تقويم الصلوات اليوم؛ لأنه مبنيّ على قول الفلكيين لا على معرفة أوصاف 
الفجر الصادق بدقة ولا على العمل بها بالنظر المجرد لا بالمجهر الفلكي. 

وكذلك أجيب في ثنايا هذا المبحث عن كل الشبهات التي قد ترد في ذهن 
القارئ في هذه المسألة التي كثر فيها الجدل حتى احتار الناس في معرفة وقت 
الفجر الصادق بسبب ذلك. 

وى ا ان أن عاد اوی :الفلكن ی رتت أذان اا بق 
به أحد من علماء ومشايخ العصر اليوم؛ لهذا أحببت أن أجمع كلام أهل العلم من 
ظهرت في عصره هذه العادة المنكرة فأنكرها؛ لتطمئنّ نفس القارئ ويزداد فيها 
اليقين مع ما تقدّم: 
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أقوال أهل العلم الذين صر حوا أن توقيت الفجر اليوم متقدّم عن وقته 


-١‏ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؛ وهو شافعي المذهب: 

قال [فتح الباري 5/ :]77١‏ ((تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا 
الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء 
المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على مَنْ يريد الصيام؛ زعا 
ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة!!» ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس» وقد 
جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت 
(عمراء قاروا ار وغجارا البسحوو» وج القن الس الك قل عي اتير 
وكثر فيهم الشرء والله المستعان)). 


۲- العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس الصّنهاجيّ المشهور بالق اراي 
رحمه الله تعالی؛ وهو مالكي المذهب: 

قال في كتابه الفروق: ((الإشكال الأول في أوقات الصلوات: جرت عادة 
المؤذنين وأرباب المواقيت بتسيير دَرَحَ القلك إذا شاهدوا المتوسّط من درج 
الفلك -أو غيره من درج الفلك- الذي يقتضي أنَّ درجة الشمس قربت من 
الأفق قرباً يقتضي أنَّ الفجر طلع؛ أمروا الناس بالصلاة والصوم مع أنَّ الأفق 
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يكون صاحيا لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع!!» ومع ذلك لا يجد الإنسان 
لتقم أثرا البنة ا ره لأ حو ذإن اال انا لصب سبي وخب الع 
ظهور الفجر فوق الأفق ولم يظهر!ء فلا تجوز الصلاة حينئذ» فإنه إيقاع للصلاة 
قبل وقتها وبدون سببها!» وكذلك القول في بة بقية إثبات أوقات الصلوات)) 


وانظر [تبذيبه وترتيبه في كتاب إدرار الشروق 5/ .]١ 4٠‏ 


۳- الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى؛ مفتي بلاد الحرمين سابقاً: 


قال الشيخ عبد الرحمن ¿ الفريان في خطابه للدكتور صالح العدل يطلب فيه 


إعادة النظر في التقويم: ((وكان شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لا يقيم 


الصلاة في مسجده إلا بعد وضوح الفجر الصحيح» وبعض الأثمة لا يقيمون 
صلاة إلا بعد وقت التقويم الحاضر بأربعين دقيقة أو نحوهاء ويخرجون من 
المسجد بغلس» أما البعض الآخر فإنهم يقيمون بعد الآذان بعشرين دقيقة, 
وبعضهم يقيمون الصلاة بعد الأذان على مق: ا .¢ 
ثم هؤلاء المبگرون يخرجون من صلاتهم قبل أن بئذ يتضح الصبح فهذا خطر 
عظيم...)) [تاريخ الخطاب9/65/ 5١5‏ ١ه].‏ 


٤‏ - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى؛ وهو من علاء الشام: 
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قال في [السلسلة الصحيحة (5/ 57) حديث رقم (7071)]: ((واعلم 
أنه لا منافاة بين وصفه صل الله عليه وسلم لضوء الفجر الصادق ب (الأحمر) 
ووصفه تعالى إياه بقوله: (الخيط الأبيض)؛ لأنَّ المراد -والله أعلم- بياض 
مشوب بحمرة» أو تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمر. يختلف ذلك باختلاف 
الفصول والمطالع. 

وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان؛ 
ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة 
المسلمين. أنَّ أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن 
يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة» أي قبل الفجر الكاذب أيضاً!ء وكثيراً ما 
سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق» وهم 
يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة؛ وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتهاء 
وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضاً قبل وقتها في شهر رمضانء كا سمعته من 
إذاعة دمشق وأنا أنسحر رمضان الماضي (507١)؛‏ وني ذلك تضييق على الناس 
بالتعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض لصلاة الفجر للبطلان» وما ذلك إلا 
بسبب اعتم|ادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي: " وكلوا 
و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"» "فكلوا 


و اشربوا حتى يعترض لكم الأحمر" وهذه ذكرى "والذكرى تنفع المؤمنين")). 
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ونقل رحمه الله تعالى قول صاحب عون المعبود: "وإن) الاعتماد في معرفة 
الأوقات على الإمام فإن تيقن الإمام بمجيء الوقتء فلا يعتبر بشك بعض 
الأتباع" فعلّق عليه [السلسلة الصحيحة 5/ 761 حديث :])۲۷۸١(‏ ((وأقول: 
أو على مآنأ أنابه الإمام من المؤذنين المؤتمنين الذين دعا لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمغفرة» وهم الذين يؤذنون لكل صلاة في وقتهاء وقد أصبح هؤلاء 
في هذا الزمن أندر من الكبريت الأحمر» فقلّ منهم اذأ يؤذن على التوقيت 
الشرعي» بل جمهورهم يؤذنون على التوقيت الفلكي المسطر على التقاويم 
والروزنامات؛ وهو غير صحيح لمخالفته للواقع!!. 

وفي هذا اليوم مثلا (السبت ٠١‏ محرم سنة 5407١ه)‏ طلعت الشمس من 
على قمة الجبل في الساعة الخامسة و حمس وأربعين دقيقة» وفي تقويم وزارة 
الأوقاف أنها تطلع في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين!ء هذا وأنا على 
جبل هملان» فا بالك بالنسبة للذين هم في وسط عمان؟! لا شك أنه يتأخر 
طلوعها عنهم أكثر من طلوعها على هملان. 

ومع الأسف فإنهم يؤذنون للفجر هنا قبل الوقت بفرق يتراوح ما بين 
عشرين دقيقة إلى ثلاثين!!» وبناء عليه ففي بعض المساجد يصاون الفجر ثم 
يخرجون من المسجد ولما يطلع الفجر بعد!!. 

ولقد عمّت هذه المصيبة كثيراً من البلاد الإسلامية كالكويت والمغرب 
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دقائق. ولا اعتمرت في رمضان السنة الماضية صعدت ف المدينة إلى الطابق 
الأعلى من البناية التي كنت زرت فيها أحد إخواننا لمراقبة غروب الشمس وأنا 
صائم» فا أذن إلا بعد غروبها ب (١١دقيقة)!»‏ وأما في جدَّة فقد صعدت بناية 
هناك يسكن في شقة منها صهر لي» فما كادت الشمس أن تغرب إلا وسمعت 
الأذان. فحمدت الله على ذلك)). 

وقال رحمه الله تعالى [السلسلة الصحيحة ٠٠ /١‏ "]: ((وهذه من السئن 
المتروكة في بلاد الشام» ومنها عن إن داري في جيل هملان من جباهاء أرى 
بعيني طلوع الشمس وغرويهاء وأسمعهم يؤذنون للمغرب بعد غروب الشمس 
تحر عفر دقاتق اه غلا بان الشمس تغرب عمن كان في وسط عبان ووديانها 
قبل أن تغرب عنا!!» وعلى العكس من ذلك فإنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل 
ل ر ا ماد فالا نهو إن ری 

وشقل الشيخ في شريط صو [سلسلة الهدى والنور الشريط (47)] من 
قبل أبي إسحاق الحويني؛ وهذا نص السؤال والجواب بحروفه: 

(«السائل ؛ لا أخوة مى الساقين فى الاسكغيرية يؤودنون لر ان 
والأذان الذي هو المعتبر بعد ثلث ساعة من الأذان العادي» ويقولون: الفجر 
الصادق والكاذب» فهذا له نوع خطورة من ناحية الصيام؛ فاذا ترون في هذه 
الا واف ما رق اللتجهورية ا آنه إذ ت لسر يور ذلك 


ساعة؛ فهم يصلون قبل الوقت بثلث ساعة؟ 
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فكان جواب الشيخ: هذه مصيبة أت بكثير من الأقاليم الإسلامية مع 
الأسف؛ حيث أنهم مُحرّمون الطعام قبل مجيء وقت التحريم» ويُصلون صلاة 
الفجر قبل دخول وقت الصلاة» وهذا نحن مسناه في هذه البلاد لمس اليد 
وبخاصة أنَّ داري -وهذا من فضل الله عل مشرقة؛ آنا أرى في كلّ صباح 
ومساءِ طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر الصادق فأجد أنَّم فعلاً يُصلون 
قبل الوقت؛ أي: صلاة الفجرء وهذا من الأسباب التي تحملّني أن آي إلى هذا 
الجا اي الج ن لذ على الاج الى حول الا ابم وة 
الا عل ا لذ عرد زلا فيل ار اا ع 
الأقل» ول يصر الأمر في هذه البلاد؛ فقد علمتٌ أن أحد إخواننا السلفيين ألَّفَ 
رسالة وهو يذكر فيها تماماً ى| أذكره آنا هناء كذلك لعلّك تُسمع به إن كنت 
تعرفه شخصياً الدكتور تقي الدّين الحلالي له رسالة يقول نفس الكلام في 
المغرب؛ وهو: أنَّم يؤذّنون لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة أو هس 
وعشرين دقيقة» كذلك علمت مثله بواسطة الهاتف عن الطائف فقد ورد لي 
سؤال أحدهم يقول: أن الشيخ سعد فلان -سرّاه سعد بن كذا ما أدري- يقول: 
هم يُصلون هنا على التوقيت الفلكي وأنّ ذلك بالف الوقت الشرعي تماماً كا 
نتحدّث عنه هنا وهناك. 

فأعود للإجابة عن سؤال إخواننا في الإسكندرية؛ فهم من حيث أنهم 


يؤذنون أذانين فقد أصابوا السّنة. لكن ما أدري إذا كانوا دقيقين في أذانهم 
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الثاني؛ هل هم يؤدَّنون حينا يبرق الفجر ويّسطع وينفجر النور؟ فان كانوا 
يفعلون ذلك فقد أحيّوا سنه أماتها جماهير من المسلمينء أما أخهم إذا كانوا 
يؤدّنون على الروزنامات أو التقاويم فهذه لا تُعطي الوقت الشرعي أبداً 
فيكوتوا فد خلطوا عملا ضانكاً وآخر سیا أى :مهو يبن الأذانين وهذه ةة 
لكن ما حددوا الوقت الشرعي في الأذان الثاني» نعم. 

السائل: بالنسبة لنا نحن بالقاهرة؛ هل الصورة تنطبق عل آنا في صلاة 
الفجر جماعة؛ لأنَّ جميع المساجد تُعْلِق أبوابها ويكون منتهاهم من الصلاة فعلاً 
قبل دخول الوقت الشرعي. 

قال الشيخ: الله أكبر. 

ثم أكمل السائل كلامه: فأنا ماذا أفعل؟ 

أجاب الشيخ: أنت في هذه الحالة تصلي ورآءهم تطوعاً ثم تعود إلى دارك 
فتصلي بأهلك فرضاً. 

السائل: طيب إذن ما قيمة أن أنزل؟ 

قال الشيخ: هو أن لا يترك الجماعة» وتعلمون أن الخروج على الجماعة 


هو 


معحصه. 


هو 


السائل: لأنكم ترون أن الجماعة واجب؟ 
الشيخ: كيف لا؛ هو كذلك. 
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أحد الجالسين: صحيح يا شيخ فيا صححتموه أنتم: يأتي زمان يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء فأمر صلى الله عليه وسلم أن نصلي معهم تطوعاً ثم نرجع إلى 
بيوتنا ونصلي الفريضة. 

قال الشيخ: هذا حديث في صحيح مسلم!!؛ حديث أبي ذر. 

الا هر فل (ري رون أو ست الضلؤة)) اى سارن بعد 
الوقت؟! 

قال الشيخ: لكن من الناحية الفقهية سواء إذا كان هذا أو ذاك؛ لماذا أمرهم 
عليه الصلاة والسلام إذا أدركوا ذلك الوقت أن يصلوا معهم؟ ثم قال: صلوها 
أنتم في وقتهاء ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة؛ واضح من الحديث: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأن يُصلوا الصلاة لوقتهاء لكن في الوقت 
نفسه أمرهم بأن يُصلوا الصلاة التي يُصلونا في غير وقتها للمحافظة على جماعة 
المسلمين» فلا فرق -والحالة هذه- بين إمام يدم الصلاة أو يؤخر الصلاة. 

السائل: طيب بالنسبة للحكم على صلاة الناس؛ يعني سؤال: بعض 
الناس يصلون قبل الوقت» فم| الحكم على صلاتهم؟ 

أجاب الشيخ: طبعاً هؤلاء المسؤولية تقع على أهل العلم؛ فعلى مَنْ كان 
عنده علم أن يُلّعْ الناس» فَمَنْ بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة» ومَنْ لم 
يبلغه الحكم فتعرف أنه لا مسؤولية عليه والحالة هذه)). 
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5- الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى؛ وهو من علاء بلاد 
الحرمين: 

قال في [شرح رياض الصالحين :]1١77/7‏ ((بالنسبة لصلاة الفجر؛ 
المعروف أنَّ التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح!!» فالتوقيت مقدّم على 
الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير» وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا 
أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة» 
فالمسألة خطيرة جداًء ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة 
المزلاق وله عر تعر تلك ماع أو (0) د خي يقن أن ال قل حقير 
وقته)). 

وفي سؤال [سلسلة لقاء الباب المفتوح شريط رقم )١11(‏ الوجه (ب)] في 
بيان الفجر الصادق؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ((إذا لم يكن غيم ولا قتر ولا 
لواو كن أن ترف الجر مك ادهلا يا فال و 
باشروهن وابتغوا ما كب الله كم وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ حى يي لَكُمْ الخيْط الأبيض 
مِنَّ الخَيْطٍ الأَسْوَّدِ مِنَ الْمَجْرِ"» فإذا خرجت إلى البر وليس أمامك قتر ولا أنوار 
ولا غيم انظر إلى الأفق متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال إلى الجنوب» 
هذا البياض» هذا هو الفجر فصل وامتنع عن الأكل والشرب إِنْ أردت الصو 
وما لم تره فأنت في ليل» أما إذا كنت لا يمكن أن ترى الفجر إما للغيم أو للقتر 


او للأنواو أو کت الت نالروف فالتوقيت الموجود الآن فيه تقديم حمس 
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دقائق في الفجر خاصة على مدار السنة» بمعنى أنك إذا أردت أن تصيب الفجر 
ادن الله فاح س ذفاتق» يعن الإخوان شرل لا و حر أك ويقوك: آنا 
خرجت عدة مرات في ليال ليس فيه قمر وليس فيها قتر ولیس فيها سحاب 
فوجدثٌ أنه يتأخر إلى ربع ساعة» فالظاهر أنَّ هذا طويل» كثير» بمعنى أن يجعل 
الفرق بين التوقيت الحاضر المكتوب وبين طلوع الفجر عشر دقائق أو ربع 
ساعة؛ لكن هذا أظنه مبالغة» إن) حمس دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولون: أنه 
لا بد أن يؤخر الإنسان في أذان الفجر مس دقاتق)). 

وقال في [شرحه لبلوغ المرام/ باب المواقيت]: ((وعلى هذا فالمؤذن ينتظر 
خمس دقائق بعد التوقيت الذي بأيدي الناس اليوم» لأنه بحسب الحساب المحرر 
تبين أن التقويم مقدم حمس دقائق على مدار السنة كلها في صلاة الفجر خاصة. 
والاحتياط واجب لأنه لو تقدم الإنسان قبل الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فقط 
ما صحت الصلاة» فالاحتياط أمر واجب» والحمد لله لا يضر إذا أخآأرت حمس 
دقائق وأذالآانت)). 

وقال في شرح رياض الصالحين [۱/ ۲۹۱-۲۹۰]: ((الفجر من طلوع 
الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس. 

وهنا أنبه فأقول: أن تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في آذان الفجر 
على مدار السنة» فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت» وهذا 
شيء اختبرناه في الحساب الفلكي. واختبرناه إضافي الرؤية. فلذلك لا يعتمد 








3 3: ر‎ «° & ¢ fo 


هذا بالنسبة لآذان الفجرء لأنه مقدم» وهذه مسألة خطيرة جدأء لو تكبر للإحرام 
فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك وما صارت فريضة. وقد حدثني 
أنامن کد عن یار ان الى راس جر انوا ال هون الجر 
إلا بعد هذا التقويم بثلث ساعةء أي: عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحياناء لكن 
التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم خمس دقائق. على 
كل حال: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى 
ا 

ويظهر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه متردد في تحديد 
مقدار الوقت الفارق بين التوقيت الشرعي والتوقيت الفلكي مع جزمه رحمه الله 
تعالى بان الغلط في التقويم واقع» وأنَّ زيادة الخمس دقائق احتياطاً بحسب 
الحساب الفلكي» وزيادة الربع ساغة أو أكثر خت مشاهدات الاس الین 
بعيشون في الس وليس حوهم أنوار؛ ولا شك أن التوقيت الشرعي يقبت بالثاني 
لا بالأول» ومَنْ أسند وأحالك على شيء فقد برأ وسلم» فرحم الله تعالى الشيخ 


فال ف رساك [بيان الفجر الصااق راسازه مع الجر الكذاب عن ؟]: 


((اكتشفت با لا مزيد عليه من البحث والتحقيق» والمشاهد المتكررة من صحيح 
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البصر: أن التوقيت لأذان الصبح لا يتفق مع التوقيت الشرعي» وذلك أنَّ ا مؤذن 
يؤذن قبل تبين الفجر تبيناً شرعياً)). 

وقال في آخر الرسالة: ((وأوسط الأقوال الوسر 
من هذه الأحاديث كلها: أن الفجر الصادق الذي نحَرّم الطّعام على الصائم 00 
الصَّلاة هو كا قال النبي صل الله عليه وسلم الفجر الأحمر؛ أي: الذي يَشُوبُ 
بياضه حمرة عرض في الأفق؛ الذي يملأ البيوت والطرقات» ولا يختلف فيه 
أحد من الناس» يشترك في معرفته جميع الناس. وأما غير ذلك كالفجر الذي 
تنه الرنك القري ا لداطل ل 2 م طنانا عن الكام ولا e‏ 


ونحن نتأخر بعده أكثر من نصف ساعة حتى يتبين الفجر الصادق» فهذا الذي 


تَدآين الله به والله يقول الحق وهو هدې السبيل)). 


۷- الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى؛ وهو من علماء بلاد 
الحرمين: 

قال رحمه الله تعاللى في تعليقه على سبل السلام [وهو مخطوط]: ((فإن قيل: 
إن التوقيت المعلن في التقويم هو دليل على الفجر وإِنْ لم نره؟ فأقول: أولاً: إن 
الله لم يكلفنا بشيء ل نره» وثانياً: بلمتابعة وجِدَ أن في التوقيت الذي في التقويم 
وبين ظهور الفجر الفعلي مقدار عشرين دقيقة؛ وقد تابعت ذلك أنا بنفسي قبل 
مجيء الكهرباء» وكنت أنام على سطح بيتي الذي في صامطة» وأراقب الفجر فلا 
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يتضح إلا بعد حوالي عشرين دقيقة كا قلت» ولم أجرؤ على الإعلان بذلك حتى 
وجدت صاحب تفسير المنار يقول في تفسير آية البقرة التي في آيات الصوم: 
[وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يي لَكُمْ الَْيْط الْأَبْيضُ من الط الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْر) 
(البقرة/ )1١81‏ إن الفجر في الديار المصرية لا يظهر إلا بعد عشرين دقيقة من 
التوقيت. ومن أجل ذلك؛ فأنا أقول: إن الذي ينبغي أن نرتبه على هذا الحديث 
من النهي هو ظهور الفجر ظهوراً يرى بالعين وإنْ كان قد خالفني في ذلك إمام 
العصر الشيخ عبد العزيز بن باز لما سألته وذكرت له هذه المسألة؛ حيث كنت 
أراه يأتي بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر فيركع ثم يجلس إلى الإقامة ولا يعيد 
الركوع قبل الإقامة» فسألته وأخبرته با عندي» فقال: إن الذين وضعوا التقويم 
هم أعلم منا بالتوقيت» وأقول: رحم الله الشيخ هذا اجتهاده؛ ولكني قد تتبعت 
ذلك بنفسي عدة سنوات وتبين لي الفرق» ولا زلت أعمل عليه. وينبني على هذا 
أن من ركع قبل اتضاح الفجر ينبغي له أن يركع بعد اتضاحه» فن سنة الفجر 
هي متعلقة بالفجر تصح في موضع صحته وتبطل في مواطن بطلانه» ولو صلى 
أحد الفجر بعد الأذان بعشر دقائق لقلنا ببطلان صلاته» وما قلته هنا قد وافقني 
عليه بعض العلماء المعاصرين» وقد توفي بعضهم والبعض حي)) منقول من 
رسالة "أوصاف الفجرين في الكتاب والسنة" للدارودي؛ وهي بتقديم الشيخ 
أحمد النجمي رحمه الله تعالى. 
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وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مفتي بلاد الحرمين سابقاً فتوى 
في بيان صحة تقويم أم القرى بعنوان ((بيان حول مواقيت الصلاة في تقويم أم 
القرى)) صدر بتاريخ 5 :هه قال فيها: ((الحمد لله وحده والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد: فإنه لما كثر الكلام من بعض 
الناس في الآونة الأخيرة حول تقويم أم القرى» وأنَّ فيه غلطاً في توقيت صلاة 
الفجر من ناحية التقديم قبل الوقت بخمس دقائق أو أكثرء كلفت لجنة من أهل 
العلم بالذهاب إلى خارج مدينة الرياض بعيداً عن الأنوار لمراقبة طلوع الفجرء 
ومعرفة مدى مطابقة التقويم المذكور للواقع» وقد قررت اللجنة بالإجماع مطابقة 
توقيت التقويم لطلوع الفجرء وأنه لا صحة لما يدعيه بعض الناس من تقدمه 
عليه. ولأجل إزالة الشكوك التي شوشت على بعض الناس صلاتهم جرى 
بيانه» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل)). 

والشيخ رحمه الله تعالى أحال في هذا البيان الأمر إلى اللجنة» وسيأتي بيان 


حاها. 


8- الشيخ عبد المحسن العبيكان وفقه الله تعالى؛ المستشار القضائي في 
وزارة العدل السعودية: 

في مقال في جريدة الشرق الأوسط بعنوان ١١1‏ دقيقة في تقويم «أم القرى» 
تفجّر جدلاً بين علماء دين سعوديين] الرياض: لتركي الصهيل. 
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قال صاحب المقال: وجه الشيخ عبد المحسن العبيكان عضو مجلس 
الشورى السعودي والمستشار القضائي في وزارة العدل. رجاءً لخادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز» بتشكيل لجنة على مستوى عال من 
المتخصصين في علم الشريعة والفلك ليراجعوا أوقات الصلوات المعتمدة في 
تقويم أم القرى. 

وأوضح الشيخ العبيكان في تصريح عاص ل(الشرق. الأوسظ)» أن 
المسؤولين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» والمسؤولين عن تقويم أم 
القرى» أقروا بوجود خطأ في التقويم» معتبراً إعادة النظر في التقويم» مسألة 
ليست بالصعبة. 

وأشار إلى أن الخطأ الموجود في التقويم لا يقتصر على وقت دخول الفجر 
فحسب» بل يتعدى ذلك لوجود خطأ بعدة أوقات» منها خروج وقت المغرب 
قبل أذان العشاء بوقت طويل» ووضع وقت صلاة الظهر في نفس وقت النهي» 
فضلاً عن أن صلاة المغرب» لا يؤذن ها إلا بعد غياب الشمس بحوالي سبع 
دقائق. 

وكانت تداعيات كشف الشيخ العبيكان عن وجود خطأ في تقويم آم 
القرى» ما قد يوقع صلاة المسلمين في حيز البطلان بحسب تعبيره» قد تعالت 
حدتهاء بعد تصريحات لساحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 
تعالى» انتقد فيها الآراء التي تشكك في صحة تقويم أم القرى» وتشير إلى عدم 
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انضباطه في توقيت الإمساك والإفطار في شهر رمضان المبارك» مؤكدا أن «جميع 
الآراء التي طرحت بهذا الصدد خاطئة ومجانبة للصواب ويجب ألا يُلتفت إليها؛ 
أا تسببه من إثارة التشكيك عند المسلمين». 

وأوضح المفتي في بيان صادر عنه: أن تفويم أم القرى رسمي وشرعي ولا 
غبار عليه؛ حيث أشرف عليه نخبة من أهل العلم الموثوق في علمهم وأمانتهم» 
وسار عليه العمل منذ أكثر من ١‏ عامااً وحتى وقتنا الحاضر. 

من جانبه قال الشيخ العبيكان: أن اللجنة التي شأكاالت في مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدراسة مشروع الشفق «الفجر الصادق»», آكاأدت 
أنها لم تجد أساسلاً مكتوبااً لتقويم أم القرى بعد البحث والاستقصاء. 

وذكر العبيكان في سياق رده: نا اللجنة تمكنت من لقاء مأعد التقويم 
سابقااً الدكتور "فضل نور"» الذي أفاد بأنه أعدا التقويم بناءاً على ما ظهر له. 
وليس لديه أي أساس مكتوب. 

مضيفاً أنه من خلال الحديث مع الدكتور نور ومحاورته تبين أنه لا يميز 
بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق» حيث اعدا التقويم على ول 
إضاءة تجاه الشرق في الغالب؛ أي: على درجة ۱۸ وبعد عشر سنوات قدمه إلى 
درجة ١9‏ احتياطااً. 

وكان آل الشيخ أوضح في بيانه: آنا ساحة المفتي السابق الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء وجلآه آنذاك بتشكيل نة من العلماء والاختصاص للنظر في 
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صحة تقويم أم القرى» وأكآاادت اللجنة في تقرير رسمى لما صحة تطابق 

في الحين الذي أوضح فيه العبيكان: آنا اللجنة التي يعو لآل عليها الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ» ليس بينها فلكي» حيث كان القرار فيها يعود لمن أس|ه 
باكبيرهم) الذي خرج مرة واحدة» ووضع في باله القناعة بالتقويم» فلم 
يتحقق» وعندما نأوقش مانأ كان معه» قال أحدهم: إنه لا يعرف الفجر 
الصادق من الكاذب على الطبيعة» وأحدهم رجع عن رأي اللجنة بعد أن وقف 
مع أهل الخبرة لمراقبة الفجر فاتضح له الخطأ. 

ويتابع العبيكان بقوله: «(وضحت بعد ذلك لساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز الآمر» وطلبت منه أن يكلف اللجنة المذكورة بالخروج معنا للتحقق من 
توقيت التقويم» فوافق» غير أنآلآ كبير اللجنة رفض» حتى أنني طلبت منه ذلك 
شخصياا» فرفض» ما يدل على عدم الحرص على تصحيح الخطأ». من جانبه 
شدد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على ضرورة العمل بتقويم أم القرى وعدم 
تأخير وقت الإمساك أو الإفطار» معتبرااً أنللآ هذا الأمر ليس له ما يبرره. 

ومن خلال ټیان أضكرة الشيخ العبيكان أول من أمس» أوضح أن 


خالفیه لا يعرفون كيف تم إعداد تقويم أم القرى؟ ولا مآنأ قام بإعداده؟ 


0 
يج 
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حيث اكتشف آنل مآنأ قام بإعداد التقويم هو شخص يدعى الدكتور 
"فضل نور"» بعكس ما يدعي مخالفوه من أن التقويم قام بإعداده نخبة من 
العلماء!!. 

موضحااً أن الدكتور نور أفاد اللجنة المشكلة من مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية لدراسة مشروع الشفق (الفجر الصادق»» أنه أعد التقويم بناء 
على ما ظهر له وليس لديه أي أساس مكتوب» مفندااً بذلك ما ذهب إليه 
خالفوه» الذين قال عنهم: «ثم إناآ هؤلاء الذين يقدلأسون التقويم في صلاة 
الفجر» نجدهم يحاربونه في مكان آخر» ولا يعتبرون دقة الحساب في ولادة 
الحلال» ولا كونه غاب قبل الشمس أو بعدها». 

ودلل العبيكان على أن التقويم لم يعد من قبل متخصصين في الشريعة» 
ولل تشرف عليه مؤسسة دينية» بقوله: إنللأ «الاعتاد على دخول الشهر فيه كان 
على توقيت غرينتش» وعلى ولادة الهلال منتصف الليل» وهذا لا يقوله عالم 
بالشريعة» ثم بعد ذلك عأداال هذا النهج بعد صدور توصية من مجلس الشورى» 
فأصبح يعتمد في دخول الشهر على ولادة الحلال» وكونه يغيب بعد الشمس في 
مكة المكرمة». 

وذهب العبيكان في تبيان الفرق بين الفجر الكاذب والآخر الصادقء إلى 
آنآ الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من الإمساك عن الطعام للصائم وابتداء 
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وقت الصلاة هو الفجر الصادق» والمعروف بأنه ضوء الصباح؛ وهو حمرة 
الشمس في سواد الليل» ويطلق على أول بياض النهار. 

وأبرز العبيكان آراء العلماء في توقيت التقاويم والآذان الثاني قبل صلاة 
الفجرء ومنها قول شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب له على سؤال من أكل بعد 
أذان الصبح في رمضان بقوله: «أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر. كا 
كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وكا يؤذن 
المؤذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجرء فلا بأس بالأكل والشرب بعد 
ذلك بزمن يسير»» وكما قال ابن حجر: «من البدع المنكرة ما أحدث هذا الزمان 
من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء المصابيح 
التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعمااً ممن أحدثه 
أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس». 

مشيرااً إلى أن نظير ذلك ما يحصل الآن في الوقت الحاضرء فإنلا معظم 
التقاويم تدخل وقت صلاة الفجر قبل الوقت الشرعي» ومنها تقويم آم القرى. 

وأورد العبيكان ما قاله الشيخ محمد بن عثيمين: «بالنسبة لصلاة الفجر 
فالمعروف أنآآ التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح» فالتوقيت مقدم على 
الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير» وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا 
آنا الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة» 
فالمسألة خطيرة جداأ» ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة 
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الصلاةء وليتأخر نحو ثلث ساعة أو ٠١‏ دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر 
وفته). 

وذكر العبيكان في بيانه المفاسد المترتبة على تقديم وقت أذان الفجر» ومنها 
قيام بعض المساجد وخاصة التي على الطرقات بالصلاة قبل دخول الوقت» 
وكذلك المساجد في رمضان» حيث يصلي كثير منهم بعد عشر دقائق من الآذان» 
وصلاة المرضى وكبار السن في البيوت» وممن يسهر إلى الفجر بعد الأذان 
مباشرة» وصلاة النساء في البيوت حيث يصلي أكثرهن بعد الأذان مباشرة» 
ومبادرة أكثر المصلين بأداء سنة الفجر فور دخوله المسجد. وبذلك يكون قد 
صلى سنة الفجر قبل وقتهاء والتبكير في السحور» وهذا مخالف لسنة النبي صلى 
الله عليه وسلم» وفضلاآً عن الناس في المطارات وعلى الطائرات والذين قد 
يؤدون الصلاة عند دخول أول الوقت حسب التقويم» وطهارة الحائض 
والنفساء بعد وقت التقويم بوقت قصير» وعدم تمكينها من الصيام في ذلك 
اليوم» وغيرها من المفاسد التي لو وجدت واحدة منها لكانت كافية لتعديل 
التقويم» فكيف إذا اجتمعت؟! ولفت العبيكان إلى أن الخلاصة التي خرجت 
بها اللجنة المشكلة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» والتي جاء فيها: 
«من خلال الرصد الميداني لمدة عام كامل لتحديد بداية الفجر الصادق «الشفق 
الشرعي» في منطقة الرصدء تبين أنه ينضبط باستخدام المعيار الفلكي عندما 


تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ٠٤١١‏ درجة قوسية وانحراف معياري 
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بمقدار ٠٠۳‏ درجة قوسية» ما يعني قرابة ١١‏ دقيقة عن تقويم أم القرى» تزيد 
قليلا أو تنقص. كا ظهر للجنة بعد البحث والاستقصاء أن أ سبب الإشكالية في 
التقويم هو اشتباه الفجر الكاذب بالصادق عند مآنأ قام بإعداده». 

- ون ذكر هله المسالة وآتكرهاة مد رشيد رضا فى تفسيره "المنار 
"1/١‏ عند قوله تعالى: "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر" فقال: ((ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح 
الباطن من البر والتقوى» أنهم حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق» وزادوا 
عليه في الصيام إمساك عشرين دقيقة تقريباً!!» وأما وقت المغرب فيزيدون فيه 
على وقت الغروب التام حمس دقائق على الأقل» ويشترط بعض الشيعة فيه 
ظهور بعض النجوم؛ وهذا نوع من اعتداء على حدود الله تعالى... بيد أنه يجب 
إعلام السلمين: .. بأنَّ وقت الإمساك الذي يرونه في التقاويم والصحف. ؛ إن 
وضع لتنبيه الناس إلى قرب طلوع الفجر الذي يجب فيه بدء الصيام... وأنَّ من 
أكل وشرب حتى طلوع الفجر الذي تصح فيه صلاته» ولو بدقيقة واحدة فإِنَ 


-٠‏ دراسة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية 
السعودية: 
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وهي دراسة علمية فلكية دقيقة أشار إليها العبيكان کا تقدّم وقد قام مها 
معهد بحوث الفلك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بناءاً على توجيه 
من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية حالياً حفظه الله 
تعالى» والشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الدينية فيها حفظه الله تعالى» وقد 
شارك في هذا البحث أفاضل من علاء الشريعة والفلك» وتميزت الدراسة 
بالتجرد والميدانية والشرعية والفلكية والتجارب المتكررة» وقد أسفرت الدراسة 
عن الأهون الغالية: 

-أنّ واضع تقويم أم القرى السابق ليس لديه علم شرعيء فهو لا يفرق 
بين الفجر الكاذب والفجر الصادق» ولهذا وضع وقت الفجر في التقويم على 
الفجر الكاذب حسب إفادته!!» وهذا خطأ شرعي واضح» فإنَّ وقت الفجر 
الذي يحرم به الصيام» ويبيح الصلاة هو الفجر الصادق كا هو معلوم من الشرع 
وقد سبق بيانه. 

- أن واضع التقويم قدَّمِ وقت الفجر بهواه مقدار درجة وهي تعادل ٤‏ - 
٤, ٥‏ دقيقة» وذلك حيطة منه للصيام» فوقع في| هو أخطر منه» وهو تقديم 
صلاة الفجر. 

- أنَّ الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدّم على الصادق بنحو 
عشرين دقيقة» يزيد وينقص نحو حمس دقائق» وذلك حسب طول الليل» 


والنهار» وقصرهما. 
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وبعد مقابلة اللجنة المشرفة على الدراسة للمسئول عن أم القرى وتسجيل 
هذه المقابلة قالت: "وقد أمكن اللقاء بمعدٌ التقويم سابقا الدكتور فضل نور 
الذي أفاد بأنه عد التقويم بناءً على ما ظهر له» وليس لديه أي أساس مكتوب» 
ومن خلال الحديث معه ومحاورته تبين أنه لا يميز بين الفجر الكاذب والصادق 
على وجه دقيق» حيث أعدّ التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب!!» 
أي: على درجة ۱۸ وبعد عشر سنوات قدّمه إلى ١4‏ درجة احتياطًا!!. 

وكذلك قال د. سعد بن تركي الخثلان؛ وهو عضو في اللجنة المشكلة 
لدراسة الشفق الفلكي في بيان له بتاريخ (۳/ ۸/ ۸١١٤٠ه):‏ (معظم التقاويم في 
العالم الإسلامي ومنها تقويم أم القرى يوجد لديا إشكالية في تحديد دخول 
وقت صلاة الفجر؛ إذ أنها تعتبر الشفق الفلكي بداية لوقت الفجر» والشفق 
الفلكي هو الفجر الكاذب الذي حذر النبي صل الله عليه وسلم من الاغترار به 
كما جاء عند مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه آنآ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر» أو 
قال: حتى ينفجر الفجر"» وفي حديث قيس بن طلق عن أبيه أ 
صل الله عليه وسلم قال: "لا هيدنكم -أي لا يمنعنكم- الساطع المصعآأد حتى 
يعترض لكم الأحمر" أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وهو حديث 
حسن» وهذا الساطع هو الفجر الكاذب عند الفلكيين المعاصرين» ويكون له 


ناا رسول الله 


د طله 
“نيب E‏ رص 


د 
7 


روي ٠.‏ ماه ر وعثى رةه ٠‏ 3 « 


ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "لا يغرنكم الساطع". وهذا الشفق الفلكي 
يكون على درجة ۱۸ء وقد وضع عليه تقويم رابطة العام الإسلامي وتقويم 
العجيري» أما تقويم آم القرى فقد وضع على درجة ۹ء أي مع تقديم أربع إلى 
حمس دقائق. 

وقد وجدت دراسات فلكية حديثة لتحديد الدرجة الصحيحة لبداية 
الفجر الصادق» والذي استقرت عليه الدراسات أنه ما بين ١ 5 , ٩‏ إلى ١٠ء‏ أي 
أن الفارق بينها وبين تقويم أم القرى ما بين ١5‏ إلى ۲۳ دقيقة بحسب فصول 
السنة))» وقد قال في بيان سابق: ((فينبغي التواصي في هذه المسألة العظيمة 
المهمة المتعلقة بعبادة» ولا يقال: إن في هذا تشويش» بل في هذا تصحيح للخطاً 
الواقع» فهل يترك الناس على الخطأ؟! هذا ليس بصحيح)). 


وأخخيراً: 

فهذه مجموعة من أقوال أهل العلم والمتخصصين في هذا المجال وقد 
أنكروا المواقيت الفلكية؛ استفدت بعضها من مقالات أفاضل ممن كتب نصائح 
في بيان هذا الأمر الخطير في مواقع الإنترنت» ولا شك أنَّ هناك أقوال أخرى 
لعلماء ومشايخ آخرين في كآفة بلاد أهل الإسلام» ولو لم يكن إلا مَنْ تقدّم 
ذكرهم لاكتفى المرء بهم واستغنى» فكيف وقائمة أهل العلم الذين أنكروا 
اللوايك فلكي ل ي كتير 
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وأما مَنْ صحح هذا التوقيت وغلّط مَنْ يطعن بصحته فإنما مستنده لذلك 
الفلكيون واللجنة التي خرجت للاحظة ذلك» وقد علمت أا القارئ الكريم 
o LSS‏ 
أولئك العلماء والمشايخ لكان كافياً في الطعن بتلك النتائج» فكيف وفل أثعتك 
لجنة أخرى بعدهم خلاف ما يزعمون؟! بل وكيف واللجنة السابقة لا يميز 
أصحاما الفروق بين الفجر الصادق والكاذب؟!! 


وأمااقر 0 إقارة هذا الموضوه کو لاا ر م د 
عبرة لقوله وبخاصة وقد حدر من ذلك علاء أكابر ولم يتوقفوا في بيان ذلك 
نحشية القع والتشويظن» ولو آن كل ما قد تفرش لبعضن الاس ك ج أن 
يُفتنوا لتركت واجبات كثيرة وفعلت محرمات كثيرة» وإنما الفتنة في مخالفة أمر 
النبي صل الله عليه وسلم؛ قال تعالى: ل الّذِينَ كَالِمُونَ عَنْ أَمْرِِ أن 
تُصِيبَهُمْ فتتة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيٌ)). ذ فكيف ومسألة وقت الصلاة مسألة 
مهمة تعتمد عليها الصلاة التي Es‏ 


والغريب مَنْ يحرص على إيقاع فريضة الصيام إمساكاً وإفطاراً في وقتهاء 
ويحتاط لذلك دقائق قد تكثر وقد تقل» ثم لا نجده يحرص على إيقا فاع فريضة 





روي ٠.‏ ماه ر وعثى رةه ٠‏ 3 « 


الصلاة وهي أعظم من الصيام في وقتها!ء علا أن الشرع رخص في وقت 
الإمساك» وحتٌ على تأخير السحور وتعجيل الفطور!!؛ فعن أم حكيم رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((عجلألوا الإفطار 
وأخلآروا السحور)) رواه الطبراني وصححه الألباني» وعن أب الدرداء رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((ثلاث من أخلاق النبوة: 
تعجيل الإفطار» وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال في الصلاة)) 
كذلك رواه الطبراني وصححه الألباني» وعن عمرو بن ميمون قال: ((كان 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحورا)) 
رواه البيهقي» وعن أبي عطية قال قلت لعائشة: فينا رجلان من أصحاب النبي 
صل الله عليه وسلم؛ أحدهما: يعج آل الإفطار ويؤخأآر السحورة بالا 
يؤخإآر الإفطار ويعجلآل السحور؟ قالت: أ) الذي يعج ال الإفطار ويؤخ ار 
السحور؟ قلت: عبد الله بن مسعود؛ قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصنع. أخرجه النسائي» وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمع النداءَ -والمقصود به أذان 
الفجر الثاني كا جاء مصرحاً في إحدى الروايات- أحذكم والإناء في يده فلا 
يضعه حتى يقضي حاجته منه))» وهذا في النداء المستند على التوقيت الشرعي 
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أما الصلاة فقد أجمع علماء الإسلام قدي وحديثاً أنَّ مَنْ صل قبل الوقت 
بمقدار تكبيرة الإحرام فقط بطلت صلاته» قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 
في الشرح الممتع 4*8/11]: ((والدّليل عل اشتراط الوقت قوله تعالى: "إن 
الصَّلاةَ گات عَلَ الْؤْمِننَ كتَاباً مَوْقُوتاً"» أي: مؤقتاً بوقته» وقوله تعالى: "أَقِم 
الصَّلاةَ لِدُنُوكِ الشَّمْسٍ إِلَ عَسَّقٍ اليل وَقْرْآنَ الْمَجْرِ إن قران الْمَجْرٍ كان 
مَشْهُوداً": والأدلّة من السّنّة كثيرة؛ منها قول النبي صل الله عليه وسلم: «وقت 
الظّهِر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرّجُلِ كطوله مالم يحضر العصرء ووقت 
العصر ما لم تصفرّ الشمس...» الحديث. والصّلاة لا تصحٌّ قبل الوقت بإجماع 
المسلمين» فإِنْ صل قبل الوقت: فن كان متعمّداً فصلاته باطلة ولا يسلم من 
الإثم» وإِنْ كان غير متعمّد لظنّه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته تَفْل؛ 
ولكن عليه الإعادة؛ لأنَّ من شروط الصّلاة دخول الوقت))» وقد تقدَّم قوله 


اس 


رحمه الله تعالى: ((لو تقدم الإنسان قبل الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فقط ما 
صحت الصلاة)). 

وقال رحمه الله تعالى في المصدر السابق /١[‏ 57/8 ]: ((مسألة: هل يُصلي مع 
السك في دخول الوقت؟ الجواب: لا يصلي مع الشَّكّه وذلك لأنَّ الأصل 
العدم» فلا يُعدل عن الأصل إلا بمسوّغ شرعي. وهل يُصلي مع غلبة الظنّ بعدم 
دخول الوقت؟ الجواب: لا يُصلي من باب أولى. وهل يصن مع اليقين بعدم 
دخول الوقت؟ الجواب: لا يجوز. إذاً؛ لا يُصلٍ في ثلاث صُورء ويصلي في 


ل 
“نندت E‏ رع < 
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عافن لورت لكن الى ون الور اكان اله صل قبل الو قت لر 
الإعادة» وتكون الأولى تَفْلاً. الصورة الثالثة والرابعة والخامسة: الشكّ في 
دخوله» وغلبة الظنٌّ بعدم دخوله» واليقين بعدم دخوله: فلا يُصلّ)). 

فيا أئمة المساجد ومؤذنيها عليكم أن تبينوا هذا الآمر للناس بحكمة 
ورفق» وأن تحذّروا من عاقبة تخالفته» لأنَّ المساجد أمانة في أعناقكم, وأنتم 
مسؤولون أمام لاع وجل عن هاذة اناس اليه لضارة E‏ 
ولا تغتروا بمواقيت وَضعت من قبل لحنة أو هيئة يحكمها الفلكيون الذين 
يجهلون أوصاف الفجر الصادق» ودليل ذلك أنهم لا يدوّنون في هذه المواقيت 
إلا الفجر الأول ولا يعرفون غيره» وهو عندهم الفجر الصادق!!. 


وعليكم أن تخرجوا بأنفسكم مراراً وتكراراً قبل وقت الفجر بمدة 
وتراقبوا أوصاف الفجر من جهة شروق الشمس كا تقدّم في أول هذه 
النصيحة؛ ولا تقلّدوا أحداً ولا تتعصبوا لقول» فإن تبيّن لكم أن التوقيت 
الشرعي لصلاة الفجر يتأخر عن التوقيت الفلكي الموجود في مواقيت الصلاة 
وأ آذان مسجدكم يقع في ظلمة من الليل ليس فيها بياض منتشر على طول 
الأفق تستبطنه حمرة من جهة مشرق الشمس» فاعلموا أنَّ آذانكم خطأً؛ لأنه يقع 


خارج الوقت. 
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عون الخالق في تحقيق مَسْأَلَةِ وَقتِ المَْجْر الصّادِق‎ 


وهكذا؛ بكثرة النظر ستعرفون الفرق بين التوقيت الشرعي الصحيح وبين 
التوقيت الفلكي الخطأء وقد صرّح كثيرٌ من طلبة العلم في العراق الذين خرجوا 
في أرض مكشوفة بعيدة عن الأنوار ويرى فيها الأفق بوضوح: أن القارق نين 
التوقيت الخطأ المدوّن في مواقيت الصلاة وبين التوقيت الصحيح هو ما يُقارب 
١‏ دقيقة» وهذا يعني أن وقت الفجر الموجود في القوائم هو الفجر الأول ثم 
يُزاد عليه ما يُقارب ٠١‏ دقيقة فيكون الفجر الثاني» والبعض الآخر يرى أن 


الفارق أكثر من ذلك» والله تعالى أعلم. 


سال الله تعالى أن يوفق الجميع لما تحب ويرضى» وأن يرزقنا الإخلاص 


والسداد في الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن. إنه ول المؤمنين. 
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى 


و 


وكتبه 


ابو معاذ رائد آل طاهر 


3 ٠. ر‎ «° & * fo 


الموافق ۱۷/ ۷/ 9١٠5م‏ 
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لا بدٌ من معرفة علامات دخول وخروج وقت الصلاة كا كان سلفنا يعرفها 
البياض الذي يظهر من جهة الشرق بعد انتهاء ظلمة الليل نوعان (بياض مستطيل» وبياض مستطير) 
الأمة الإسلامية أجمعت على أنَّ وقت الفجر يبدأ بطلوع البياض وانتشاره في الأفق 
كثير من سلف الأمة كانوا يتأخرون في سحورهم حتى يتضح لهم الفجر وينتشر؛ ويستدلون بحديثين 
تفصيل الجواب عن الاعتراضات 
- الجواب عن تعليل الحديث بالوقف 
- الجواب عن تأويل حديث حذيفة رضي الله عنه بقرب النهار أو بقرب طلوع الفجر 
- وأما تشبيه قول حذيفة رضي الله عنه (هو النهار إلا إِنَّ الشمس لم تطلع) بقوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن" أي: إذا قاربن البلوغ» 
فيكون قول حذيفة معناه أنه قارب طلوع الفجر؟ 
- وأما كلام أبي بكر الرازي على حديث حذيفة رضي الله عنه 
چ وأما كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فقد ادّعى نسخ حديث حذيفة رضي الله عنه 
لا بد أن تعلم أنَّ حديث حذيفة رضي الله عنه ((هو النهار إلا إِنَّ الشمس لم تطلع)) قد أعيا العلماء في الجواب عنه 
وخلاصة القول في حديث حذيفة رضي الله عنه 
مَنْ اذّعى -كابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني ووافقهما الحافظ في موضع من شرحه للبخاري-: أن هذا القول لم يقل به إلا الأعمش وأنه 
شد لمخالفته إجماع الأمة؛ فهي دعوى خلاف الواقع 
وقد يتوهم البعض أن القول بمذهب أنَّ الفجر الثاني يثبت حين يتضح الفجر ولا يكتفى بطلوعه يتعارض مع كون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
والجواب عن ذلك من وجوه 
أقوال أهل العلم الذين صر حوا أنَّ توقيت الفجر اليوم متقدّم عن وقته: 
-١‏ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؛ وهو شافعي المذهب 
۲- العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس الصّنهاجيٌّ المشهور بالقرَافيٌ رحمه الله تعالى؛ وهو مالكي المذهب 
۳- الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى؛ مفتي بلاد الحرمين سابقاً 
-٤‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى؛ وهو من علماء الشام 
- الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى؛ وهو من علماء بلاد الحرمين 
5- الشيخ تقي الدين اللاي رحمه الله تعالى؛ وهو من علماء المغرب 
۷- الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى؛ وهو من علماء بلاد الحرمين 
۸- الشيخ عبد المحسن العبيكان وفقه الله تعالى؛ المستشار القضائي في وزارة العدل السعودية 





4- ومن ذكر هذه المسألة وأنكرها؛ محمد رشيد رضا في تفسيره "المنار 7/ "١85‏ عند قوله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
-٠١‏ دراسة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية 





وأخيرا 


الفهرس 


۲١ 


۳ 


۳ 


Yo 


۲۹ 


۲۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


٤ 


۷ 


۸ 


oV 


oV 
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